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آلبرتو مورافيا 


أديب إيطالي 


dig ite‏ ولد gill”‏ مورافیا“ في ”روما“ ۱۹۰۷ تعلم 

في طفولته اللغات الفرنسية والألمانية والإنكليزية 
وعمل في شبابه مراسلا أحنبياً لعدة صحف في 
”لندن“ و ”باريس“ وأماكن أخحرى وخلال حكم الففاشي 
”موسيلييي“ منعت كتبه. اختباً في الجبال إلى أن تحررت “ala”‏ 
ف أيار ۱۹٤٤‏ . 


وضع ”مورافيا“ قاعدة لأدبه واستطاع أن يلتزم بها منذ وضع أول 
رواياته ”المستهترون“ الي تناول فيها AA‏ من e‏ ”روما“ 
فكان نصيبها أن صادرقا الحكومة الفاشية في ذلك الحين. 

والقاعدة المنوّه عنها هي أن يحلل الحياة حوله من النواحسسي النفسية 
والفلسفية والاجتماعية. وبناء على هذا واحه “Lily ya”‏ من السلطة 
الفاشية صعوبات كثيرة إذ OE‏ روايائه نقداً للمجتمع الذي انتعشت 
فيه الفاشية في ”إيطاليا“ وكانت قصته مع هذه السلطة » قصة الكاتب 
الحر الذي رفض بذل مواهبه للفاشيين » وأن يسر في ركابها بل أصرٌ أن 
يضيف إلى الأدب الإيطالي ثروة جحدبدة تجعله يساير آداب الدول الأوروبية 
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الأحرى وجاوز بذلك كل ما برجو إذ اسنطاع أن يسير بالأدب الإيطالي 
جنباً إلى جنب مع الأدبين A‏ والإنكلسيزي اللذين كانت IS‏ 
الظروف تساعدهما على الانطلاق الحر» وخحاصة بعد قيام اللحرب الكونية 
النانية. 

نال ”مورافيا“ أكبر جائزة إيطالية عام ٠۹ LO‏ عن روايته pate gel?‏ 
أو ais”‏ ويرى عض النفاد أن هذه الرواية تناولت بصراحة 
ظاهرة التطور في المجتمع الإيطالي. ولم يترلق ”مورافيا“ في قصصه AU yyy‏ 
هذه إلى الابتذال» وإغا هو “fle‏ نفس Lat‏ الملاحظة يتصدَى ¿A‏ 
موضوعات شائكةٍ كان يتهرّب منها كتير من EN‏ 

eae ٤‏ القصصبة هذه bles”‏ الطقس EN‏ نرى أنه يصور 
الحياة Ja,‏ نواحيها النفسية والاجنماعية حيث یری في هده الحالات غبر ما 
نرى في رر عليها Genny‏ في فهم شخصياتها is UA‏ 
حقيقيون من هذا rl‏ ويترك مهمة علاجها لأصحاب هذا العلاج ممن 
تخصّصوا في تلك النواحي . فهو كالعالم الذي يرتاد الميادين العلمية ليم هد 
السبيل إلى المخترعين. 

وغ عن البيان أن هذه النصوص الى تتضمنها المجموعة gos des y‏ في 

الحياة والأسرة والتفس البشربة حيث يأخذ ها الكاتب مصمّدا إلى البساطة 
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a 


el dd‏ عن ا 
وما يكاد يُجْمِعٌ عليه BS‏ من النقاد المنصفين » أن مؤلفات ”مورافيا“ 
ستظل مورداً ثرا Ar‏ الأدب الابطال المعاصر والعا مي عا كان يفتقده » أعين 
بالقصة والرواية الي تحلل الأحلاف والسلوك والطيباع والنفس e‏ ويهذا 


اكتسب شهرة عالمية » جعلته بفوز pas‏ كبير جعل مؤلفاقه pF‏ إلى 
معظم اللغات AH‏ ومنها العربية. 1 

وقد آثرت دار عبد all‏ ناشرون — حين اخقارت قصصا 
of a‏ تكون ملائمة للذوق العربي E E E‏ 

وستلمس عزيزي القارئ ذلك في أكثر قصص هذه المجموعة فهي DISS‏ 
تكون عربية لولا الأسماء الأجمببة لأبطاها. 

La 5 ae ce Lo pl” asl aa Bh CEN eae يننا أثنا‎ 


$ چ Ed‏ 2 
كاملة وأمينة y‏ ممتعة. 


المي خلال النوم 


Capes‏ الحو أن زرحي clam Y‏ قينا في cus‏ کے ا 
بعمل كل شيء. لكني أجانب الحقيقة إن قلت إن زوجي لا 
يعمل شيئا فهو يعمل أشياء كثيرة ‚an‏ بل إنه A‏ 
بماذا؟ إنه مشغولء» على cal gall‏ برسم الخطط لاصطياد النساء. 
إنه باختصار منهمك في خداعي. هل يمكن لامرئ أن يتصور 
أن إقامة علاقات غرامية ‏ مع عدة نساء في آن واحد: إذ كان 
على علاقة دثمانية منهن في الآونة الأخيرة all u‏ 
hen‏ 
علاقات غراميةء» حتى لو اقتصر الأمر على التفكير دائما 
فی e ¿ela‏ وتحايله لإخفاء هذه العلاقات ell UE 9 Ae‏ 
أمرةء y‏ بعدم الإخلاص. لذلك فإن زوجي بحاجة إلى كل 
cally a AE)‏ بحي لو كان ALA CH,‏ بل Sagi‏ جرم 
أجفانه من sa gill‏ 

لقد احتملت خياناتِه لي خلال السنوات الخمس الأولى من 
زواجناء لكني قررت al‏ أن أنتقم منه. وعلى الرغم 
من أنه كان بوسعي» فى كبحل حال» أن أطلب الإنفصال 
بشكل رسميء إلا أن عيبا واحدآ „lu‏ كان ds‏ دون 
ذلك. ف كدت IR‏ ا کي ازداد حبي 
له اضطراما. وما دمت غير قادرة على الانفصال عنه 
بسبب حبي له» شرعت أفكر بطريقة غريبة كي أنتقم 
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منه. باختصار: قررت أن أقتل زوجي. 

من عاداتي الغريبة المشي وقت النوم. ففي 
أغلب الأحيان» انحن ليلا من سريري» انحن قليلاء 
وقد غشى وجهي شحوب مميت» وعيناي الكليلتان تحدقان» 
وقد تناثر شعري الأجعد على كتفي. أرفع يدي وأمسك 
المشلح وأباعد طرفيه واسعاء وأبداً السير في أرجاء 
البيت. ويعلم زوجي وخادمثنا "لينا“ بهذه العادة» ويحرصان 
على عدم إيقاظي. 

وقفي العادة أطوف أرجاء البيتء» وأجمول 

في الغرف وأفتح الأدراج » فأخرج منها الأشياء وأبعثرها. 

كما ئي Leila a‏ الارتطام بقطع الأناث بشكل يشير 
الدهشة.؛ ذ ثم dal‏ عائدة إلى us . ge‏ أن د yaa‏ الجيران 
على علم بهذه bala‏ ف Sip yh‏ ف ERBEN‏ الليالي من 
Cull‏ وقرعت جرس الشقة المجاورة لنا. 

LS‏ هو معروف» يمكن للإنسان الذي يسير في نومه 
أن يؤدي أشياء dally‏ الدقة والتعقيد في نومهء والتي تتطلب 
منه مهارةٌ ووعيا فائقين لو كان مستيقظا. وفي الواقعء 
فان الشخص الذي يسير في نومه»ء يشبه Jill‏ الذي 
يؤدي دوره على خشبة المسرح» فيتقمص الشخصية 
التي يمثلها. حيث تتملكه في هذه ¿A lA Gal ga ¿4 JUL)‏ 
وتكبت مواهب أخرى. كما أن الحلم الذي يحلمه  Jal y‏ 
فى حالة الممثل _ يشحذ أحاسيسه»ء ويجعل حركاته 
نشقة SAL) cabs cd Lokal yc Le guano‏ 
بالمشي وقت Vary ta gill‏ من القيام بالأشياء التي أجريها 
على عادئي» مثل تحريك الكراسيء وفتح الأبوابء والعبث 
في الأدراج » سأقوم بكل بساطة بقتل زوجي بإطلاق 
Ul‏ عليه من المسدمن: إذ يمكن Sal)‏ نومه لن رفحل 
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أي شيء: وفي جميع Y‏ فإن إطلاق النسار من 
مسدس أسهل من السير بين الأفاريز بيدين ممدودتين. 
وكأن شيئا لم يككن» ساعود إلى سريري في غرفتي 
لأجد نفسي » عندما أفيق في صباح اليوم التسالي» Ala)‏ 
فتنتابني Alla‏ من اليأس والحزن Je‏ تصديقهما. 

قررت أن at‏ خطتي بسرعة. وفي مساء اليوم المحددء 
تناولت طعام العشاء وحدي. فقد EAS‏ زوجي بعذر واه 
(إذ ¿eS‏ أنه سيتناول طعام العشاء مع عدد من زملائه 
الذين تخرجوا معه في الكلية نفسهاء وأكد عدم وجود 
أي عنصر نسائي)»؛ بالرغم من أني كنت واثقة من أنه 
في غرفة الجلوسء AS‏ وأشاهد التلفزيون وأتصقّح الجرائد 
والمجلات. انتابني شعورٌ بالتوتر» وسرى Y‏ في جسمي. 
كان رأسي خاويا من AY‏ فكرة: لعلني كنت yd‏ في إحدى 
حالات السير في النوم. عاد زوجي عند الساعة cial gl‏ 
وإمعانا في إهانتي» لم Cals)‏ نفسه عناء إلقاء أية نظرة إلى 
غرفة الجلوس ليلقي علي التحية ويقبلني UE‏ النوم. بل اتجه 
مباشرة إلى غرفة نومه» وأوصد الباب. هرعت إلى غرفتي. 
فخلعت ثيابي» واستلقيت على السريرء وأمضيت أربع 
ساعات أخرى Rot‏ في الظلام. ومن الغرابة أن المرء لا يجد 
متعة في التدخين إذا لم يشاهد الدخان وهو يتصاعد lg‏ 
فى سماء الغرفة. 
١‏ وعند الساعة الخامسةء كما كنت قد as‏ مسيقاء 
نهضت من السرير. فنزعت قميص ce gill‏ ثم A‏ بالمشلح. 
وهذا ما كنت أفعله كما يبدو عندما كانت تنتابني إحدى حالات 
السير وقت النوم. إلا أنني هذه cB pall‏ توجّست في نفسي ADA‏ 
لأني كنت أشعر بثقل مسدس زوجي› الذي أخذته ذلك اليوم من 
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الخزانة التي يحتفظ به فيهاء في قعر جيبي. ٠‏ انتابتني Alle‏ مسن 
التردّدء غير أن إرادةً قويةء TES‏ الإرادة التي تدفع الممثل وهو 
Agu‏ بدخول خشبة المسرح» دفعتني. توجّهت نحو الباب. فتحته 
ومشيت فى الممر. لم يكن Tyan‏ بكل معنى الكلمة. فققد كان 
ممرآ ضيقا تحفه الخزائن والرفوف المكتفلة بالكتب من 
الجانبين» Canty‏ الضوء الخافت الصادر عن مصباح أو 
مصياحين» اندفعت إلى الأمام ds‏ مثشل تمثال من 
المرمر. ورحت أتهادى وأنا ممتلئة فخراء وعيناي AS‏ 
وشعري الاأشعث يتطاير. أمسكت LUIS)‏ يدي طرفي ي المشلح» 
وفتحته تماماء ودفعت صدري pial yg ge‏ إل 
الخلف. بهذه الطريقةء كنت أسير فى نومي» كما ذكر لي 
زوجي و “Lidl!‏ مرات عديدة. 

أخذت أتقدم خطوة حتى وصلت إلى نهاية الممر» حيث 
كانت تقع غرفة نوم خادمتنا UT‏ > وهي امرأة سلافيةء فارعة 
نحيفة» متقدمة في العمر. إذ:لردت أن تز اتی کی تکون 
شاهدة من طرفى. أدرت مقبض الباب ببطء شديد. فتحته 
ورحت أجيل النظر داخل الغرفة. كنت أقف أمام الغرفة 
متشنجة أشبه بالموتى. 

كانت مفاجأة كبيرة بانتضفاري. فمن خلال الضسوء 
المنبعث من الممرء رأيت سرير “LN?‏ مجعدآ وخالياً. a‏ 
الأغطية مرمية على أحد طرفيه. AS‏ لين“ 
قد غادرت الفراش منذ مدة قصيرة. ولسبب لا آدري 
كنهه؛ اعتراني شعورٌ fale‏ بالشك أن le jo‏ من خطتي 

غذذت خطاي وجسدي متشنج كأنني إنسان آلي. 
ألقيت نظرة إلى الحمام الذي تس تخدمه “La?‏ 
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يمكن أن تكون قد ذهبت في الساعة الخامسة صباحا؟! 
استمر شكي أن الحقيقة يشوبها خطا غامض. لكني 
عزمت على المضي في تنفيذ خطتي دون ثسهادة 
“La”‏ عاودت السير في الممرء وقمت بنفس الحركات 
التي كنت أنفذها خلال سيري في نومسي: توقفت. سحبت 
GUS‏ من الرف بشكل عشوائى. فتحته تظاهرت js‏ 4301( 
ثم أعدته إلى مكانه. عملت كل ذلك Sud‏ بان يراني أحد 
(ولكن £(« 

اقتربت من باب غرفة زوجي. أدرت yal‏ بحذر 
فتحت الباب تطلعت إلى الداخل انتابني الذعر عندما وقعت 
عيناي على "لينا ” ينا التي لم أجدها في غرفتهاء والتي 
على الرغم من تقدمها ف فى الس كانت مفعمة بالنشاط والحيوية. 
كانت هناك مستلقية على سرير زوجي. وكان ظهرها 
العاري ذو العظام A‏ ورأسئها Call‏ بالشعر الأصفر 
الأجعد متجها نحو الباب. كانت تتكئ على أحد كوعيهاء 
ترمق زوجي بسعادة بالغة. أما زوجي» فقد كان مستلقيا على 
co gl‏ وقد aul) il‏ كل الخد كان o jua‏ فارصنا مين 
دون غطاء. 

مرةٌ أخرى شعرت أن ثمّة خطا يعستري di‏ > فلم 
يكن في حُسباني أن أرى ما أراه الآنء كما لم يكن 
al a ae‏ احم يعدن sl AÁ‏ 218 

ا وي الجديدةء a‏ مسب ES‏ 
خادمتنا. مع امرأة متقدمة في العمر. مع لمرأة يمكن اعتبارها 
واحدة من أفراد الأسرة. إنسانٌ قد أوليته ثقتي المطلقةء 
وكنت أتصور أنه يتعاطف معى. كان لا بد من إنزال 
العقوبة لهذه الخيانة الضارية التي لا يمكن احتمالها. 
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وصوبته نحو السرير. ثم أفقت. 

كنت أقف إزاء النافذة» متككقة بمرفقي على حافة 
النافذة» أجيل النظر في الحديقة. كانت تبدو أمامي شجرة 
لبلاب تغطي الجدار. وكان بإمكاني رؤية إحدى زوايا 
الحديقةء يسبب egal‏ المنبعث من مصباح الشارع» 
مقعد مرمري حال „NA I‏ السواد بفعل الشجيرات 
الرطبة المحيطة به» aja y‏ ذو النافورة وهي تبث 
الماء المندفع من فرجة في صخرة اصطناعية فيرتفع 
في ol sell‏ كشريط رفيع clan‏ وقد انعكس عليه الضوء. 
ثم يعود ويسقط في حوض الماء المعتم. كانت تلك 
أكثر لحظات الليل Te gaa‏ وس كينة. ولو لم أكن أسمع 
صوت النافورة» لظننت أني أحلم. سرت في جسدي 
قشعريرة» عندما هبت نسمات باردةء فشددت المشلح 
حول صدري. وعلى حين فجأة تبينت أنه لم يكن في 
جيبي مسدس . 

كان واضحا أن نوبة السير ذ في النوم قد انتابتني. . ففي 
نومي» نهضت عن السرير. . توجهت إلى النافذة. فتحت gil‏ 381¿ 
ورحت أنظر إلى الخارج. لكن ماذا عن الخطة التي أعددتها 
لقتل زوجيء وأنا أتظاهر بالسير في نومي؟ لا بد أن ذلك لسم 
يكن سوى حلم داخل حلم. فقد Ci‏ أنني أتظاهر أني ¿al‏ 
ils‏ ني أسير في أرجاء البيت» كما لو كنت في خلم. غير أن 
شيئاً ما خلال (gale‏ جعلني أدرك أني لم أكن أتظاهر أني 
أحلم. لقد كنت أحلم فعلا. ولكن بماذا أحلم؟ بالعلاقة الغرامية 
التي لا يمكن تصديقها بين زوجي CU y‏ الوهم المجنون › 
الغيرة التي تتملكني. 

إلا أنه لا يوجد ثمّة شيءٌ مؤكد. فقد خطر لي أن زوجي 
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قد وصل في خلاعته إلى حد إقامة علاقة مع خادمة متقدمة في 
السن. لعلي أطلقت النار عليه بالمسدسء ولعلي رميئه بعد 
أن أطلقت النار عليه. 

عدت الى غرفتي. واستيقظت أخيراً. من بوسعه أن 
eal ar‏ إن الخلط يجين O‏ فكي او 
والأوهام التي راودتتي لم ڌ ER‏ مجالا oY‏ أنبذ هذا 
الاحتمال. اعتراني الخوف الآن» وخشيت أن أبتعد عن 
النافذة US‏ من حقيقة ما جرى. ¿AUS ¿jm‏ 
وأنا لا أزال أتكئ على حافة النافذة» وأتطلع إلى الحديقة. 
لعلي كنت ly ala!‏ أستيقظ بعد. 
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2 


زوجتي ا تقول 4 أبدآ 


كي أعطيكم صورة واضحة عن شخصية “al‏ 
سأروي لكم ما حدث في ليلة زفافنا: فبعد انتهاء حفلة العشاء 
التي أقمناها في أحد المطاعم في age ia‏ 
تبادل الأنخاب والأمنيات ¿ul‏ وإلقاء القأصائد؛ وبعد 
المعانقات وذرف الدموع من قبل esas‏ انطلقنا إلى Lal jie‏ 
في شارع "ديل أنيما". ها قد أصبحنا الآن Loa}‏ وزوجة» 
ترت حالما Liddy‏ الى غرفة ¿agil‏ 
“yal”‏ الجليد بيننا" إن ذلك يجلب الحظ... "هل لاحظت؟ لقد 
كنا ie JAD‏ شخصا على الطاونة". كانت ”أديل“ قد 
انتهت من خلع حذائها الجديد الذي is‏ ألما لقدميهاء 
ووقفت أمام المرآة تتطلع إلى صورتها المنعكسة. أجابت 
على الفور بطريقة تنم عن السرورء كما لو أن ما قلته قد 
N 71) 94 (elas dj‏ = ”جينو“.. كنا اشي عشر .. 
عشرة ضيوف ونحن الاثنان... وهذا يعني إننا كنا 
اثني عشر". . 

كنت قد أحصيت عدد المدعوين عندمسا كنا في 
المطعم دكن اعرف عدد الطلبات بدقة ‏ وكان عددهم 
ثلاثة عشر شخصاء وهذا ما جعلني أقول y Sal‏ أحد 
الشهود الأربعة على زواجناء "إنه يوجد ثلاثة عشر شخصاء 
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وآمل ألا يكون ذلك فالا سيئ" فأجابني: "لا أبداء على 
العكس» فان ذلك يجلب الحظ السعيد". 
جلست على Ale‏ السرير ورحت أخلع بنطاليء وأجبتها 

بهدوع شديد: Gail"‏ مخطئة... فقد كان هناك AD‏ عشر 
‚Tess‏ . وقد Cis‏ إلى ذلك تماماء ولفت انتباه "لودوفيكو فيكو“ إلى 
AS‏ لم تحر Ul y “al”‏ في لحظتهاء لأن led)‏ ونصف 
جسدها LS‏ عالقين داخل Las‏ الذي كانت تخلعه» وهي تشذده 
إلى الأعلى. | 

ولكن ما أن فرغت من AL‏ قات دون أن 
تنتظر لحظة واحدة لتستعيد أنفاسها: 'لقد عدذت بشكل 
حاط ققد كذا تارك e‏ في rs‏ عت وان عندما 
ذهب "gue‏ ' أصبحنا اثني عشر". كنت قد أصبحت الآن في 
سروالي الداخلي» ولا أعرف لِم انتابني غضبٌ del‏ 
فصحت في وجهها Cat‏ لك وللاشي عشر... وما دخل ”ميو“ 
في US‏ هذا؟؟... أقول لك: إني عددت جميع المدعوين إلى 
الحفلة". فقالت وهي تتجه نحو الخزانة لتعتّق ثوبها: 'هذا 
يعني أنك عندما عددتهم» كنت قد شربت حتى ثملت... هذا كل 
ما في الأمر". 

ادا تين — شربت حتى ثملت ؟ فأنا لم أشرب سوى 
كأسين "dasa‏ فأجابت: : "في جميع الأحوالء كان في الحفلة انشا 
عشر شخصا؛ وأنت لا تذكر ذلك» لأنك كنت سكران» وإن 
ذاكرتك تخدعك". "من كان سكران؟ ... ماذا ثعنين؟... لقد 
كنا ثلاثة عشر" . فرثّت: "أقول لك إننا كنا اثني عشر" 'ثلائة 
عشر... " الثنا عشرة . 

te, re‏ انما فسئ 
سروالي الداخلي» وهي في تنورتها الداخلية. أمسكثها مسن 
ذراعها وصحت في وجهها 'ثلاثة عشر' إلا أني tija‏ رايسي 
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على الفور» ورحت أدمدم وأنا أحاول أن ul‏ الى 'ثلائنة 
عشر أو اتنا عشر ... ماذا يهم. .. أعطني ثبلة الآن ". ألقفت 
بنفسها على السريره ولم تمانغ في منحي القبلةء إلا أنه ما أن 
قاربت شفتاي شفتيها حتی همست: "نعم ولكننا كنا اثني عشر 

LA pl ay at, gic واقفا على قدمي وابتعدت‎ a, 
وصحت "إنها لبداية سيئة... إنك زوجتي ويجب عليك أن‎ 
كنا‎ Lil كنا ثلاثة عش فهذا يعنى‎ Lal تطيعينى. فإذا قلت لك:‎ 
عن‎ Lag ثلاثة عش ويجب عليك ألا تعارضينى". عندها‎ 
السرير» وصاحت بصوت حاد:" وأنا زوجتك» أو على الأصمٌ‎ 


هكذا سأكون... لكننا كنا اثني عشر شر ". "خذ خذي إذن» كنا 4D‏ 
NL aa‏ 
صفعة رنانة. 


بدا لوهلة أن ”أديل“ أصابها الذهول»ء ثم شرعت 
نحو باب غرفة الجلوس. 5% ووقفت هناك وراحست 
تصرخ:" كنا اثني عشر... دعني وشأني الآن ... إنك تثير 
اشمتزازي". واختقت وراء الباب. بعد هنيهة من الدهشة 
مما حدثء ثبت إلى رشديء» واتجهت نحو الباب. 
صيحت. طرقت. توسلت» ولكن لم يند عنها Es ya‏ 
daly‏ وكانت النتيجة ان أمضيت ليلة زفافي liza y‏ 
أ عر واو واا مق عل yl‏ ف 
ٿيابي. وأظن أنها فعلت الشيء نفسهء ونامت على الأريكة 
في غرفة الجلوسن: 

وفي اليوم التالي اتفقنا على الذهاب لزيارة أمهاء 
(lla ¿Mia 5‏ عن عدد الأشخاص الذين les‏ 
فتبيّنَ أننا كنا أربعة عشرء وكان هناك صبيّان Cuad‏ 
معظم وقتيهما يلعبان تحت الطاولة. فعندما أحصيت 
عدد المدعوين» كان أحد ¿all‏ تحت الطاولة؛ وعندما 
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عدّثهم "Chal‏ كان الصبيّان قد اختفيا. وهكذا كان كلانا 
محقاء غير أن ”أديل" كانت مخطئة زوجة. 

حدثت بعد ذلك أمور وأشياء لا حصر del‏ أظلهرت 
ga‏ "انيل" ذلك a Y cule‏ 
كانت مغرمة إلى an‏ الهوس بالجدال حول أي شيء وإن 
كان als‏ فإذا قلت لها: "أبيض" قالت: "أسود". ولم تسلم» 
ولم د تعترفا قط أنها كانت مخطئة. وإذا أردت أن أسرد 
هذه القصصء فلن 5 تنتهي: فعلى سبيل al ii‏ في 
أحد الأيام لها لم ا رو البيت› و جدال دام 
ما يقرب من أربع وعشرين ساعة دون توف أو hte‏ 
وجدت النقود مركونة على حافة النافذة الصغيرة في 
المغسلة تتنسم الهواء العليل. 

وعلى US‏ حال فقد استمر : النقاش لأنها أصرت على أني 
أنا الذي ركن all‏ على حافة النافذة» فى حين أت لهاء 
بإيراد عدد من الوقائع والإثباتات» بأن ذلك كان مسن ضرب 
المستحيل» وأنها ذهبت إلى تلك البقعة الصغيرة المظلمة» بعد 
أن أخذت مني النقود وليس قبلها. 

أو فى تلك المرة؛ عندما ral‏ بعنادها المعهود على 
أن ”السندور" النادل فى المقهى المقابل لبيتناء ¿al‏ 
أربعة أطفال» فى حين كنت متأكدا أنه كان لديه تلاثة أطفال. 
ورحنا نتجادل مدة أسبوع كامل لأن النادل كان في إجازة. 
وعندما عاد اكتشفنا أنه كان لديه ثلاثة أطفال عندما بدأنا 
الجدال» وأصبح لديه أربعة GY!‏ بعد أن ¿es‏ بمولود جديد. 
calls‏ فقد كان ذلك أمرا في غاية السخافة. 

وكما يحدث Bale‏ في مثل هذه الآأمسور»ء كنت في 
بعض الأحيان EA‏ 0 أحيان wo‏ كانت 
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أفهمها coll‏ هو أنه ليس من المهم أن يكون المرء مصيباء 
إلا أن ولعها في الجدال حول أي شيء وإن كان تافهاء 
سيؤدي إلى تدمير كل شيء في حياتنا. غير أنها كانت 
تجيب على ذلك: "إنك لا تريد زوجة بل خادمة". 
وهكذا أصبحت علاقتناء نتيجة جدالها cial‏ 
مشحونة ومتوترةٌ» وكنت كلما همئت أن أقول li‏ 
حول موضوع لا يقل الجدل مشل "إن اليوم مشمس" 
يجتاحني الغضب عندما يخطر لي أنها ستعارضني؛ 
¿Jarl y‏ كانت تقول a)‏ على ذلك ؤدون تردد "آه... لا 
ا yes a‏ ر ی و 
ملبدة بالغيوم'". فآخذ قبعتيء وأندفع خارجا من البيست 
لأني أعرف أنني إذا بقيت لحظة أخرى أستمع إليها 

ذات ca gy‏ وبينما كنت أسير في شارع "ريبيتا“ Col‏ 
"بجوليا“ الفتاة التي كنت أغازلها قبل أن أتعرف al"‏ بمدةٍ 
وجيزة. غير أني كنت قد سئمت منها بسرعة لأنها لم تكن 
تتمتع بشخصية مستقلة؛ فكانت توافقني على كل شيء Al gil‏ 
لهاء ولم تقل مطلقاً إني كنت مخطئاء حتى عندما كان بوسع 
أعمى أن يجدني مخطتا. 

أما ey‏ وبعد أن تزوجت من امرأة تتمتع بشخصية 
مستقلة ونعمت بذلك» شعرت بالندم AY‏ لم أتزوج “Lod ya”‏ 
التي كانت تفطر رقة وحلاوة وانتابني شعور عميق بالندم 
لأني as‏ ”أديل“ عليها. غمرثنِي سعادة كبيرةٌ عندما التقيثها 
هذا الصباح» لا لشيء إلا لأنها تختلف في شخصيتها عن 
شخصية “dal”‏ وعندما حاولت توديعي بحجة الذهاب الى 
Calle 6 3 gual‏ منها البقاء IE‏ والتحدث كي أحظفى بمتعة 
رؤيتها وهي توافقني على كل شيء. كانت لا تزال جميلةء ولم 
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تعارضني قط. وكي أختبرها قلت لها: "ألا pally Grand Sa‏ انك 
عاملتني بهذه الدرجة من السوء؟ هل أدركت أني أفضل من 
كثير من الرجال؟؟ أخبريني» لماذا لم ترغبي في الزواج مني؟' 
Lale‏ أني على يقين من أن ذلك لم يكن صحيحا. فقد كنت أنا 
الذي تركثهاء وقلت لها أنتذ: "ني لا Gel‏ بالنساء الطيعات ha‏ 
من أمكالها". لكني وددت أن أسمع ردها على هذه الإدانة 
الكاذبة المجحفة. Laie‏ سمعتتي المسكينة:وأنا أقول لها ذلك› 
فغرت فمها من الدهشة. 

من المؤمّد أنها كانت تريد أن تر أنى Ll‏ الذي 
عاملها بغاية السوء ‏ وهذا صحيح ‏ وأني أنا الذي 
يصوتها العذب الرخيم: ä A oca Y da”‏ 
gs‏ تفاهم... لقد كنت مغرمة بك» ولو كن الأمر بيدي 
لما تركتك Mal‏ وستلاحظون أنها لم توجه لي اللوم 
لأني GES‏ عليهاء كما كانت ستفعل ”أديل“» بل أخذت 
تحاول تبرئة نفسهاء وكي تدخل السرور إلى نفسميء أقرّت 
ضحكة مشوبة بالمرارة عندما تذكرت الحماقة التي ارتكبتها 
Y‏ فضت ”أديل“عليها... ثم قلت لها وأنا أداعب خدها 
الأسيل: "أعرف أن الخطأ بقع علي بالكاملء ولسوء الد ظ 
لم يكن ثمة سوء تفاهم. .. إن الخطا بأكمله يقع على 
كاهلي... لقد قلت لك ذلك دون أن أعني ما أقول... بل 
لأرى كيف سيكون ردك" Lass Cr ela‏ 0¿ فاكشسى 
وجهها بالحمرة من البهجةء وابتعدت مسرعا. غير أنني قبل 
أن أنعطف عند ناصية الشارع؛ التفت إلى الوراء. كانت 
ما تزال واقفة هناك على الرصيف وحقيبتها تتدلى من 
يدها وهي تحدّق بي» وقد ملأتها الدهشة والحيرة. 
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في أواخر أيار تقريباء ذهبت آنا و”أديل“ إلى a‏ 
كي نسبح. كان الشاطئ مهجوراء وكانت ela‏ 
زرقاء صافية» والشمس متألثقة تبهر الأبصار بأشعتهاء 
لكن الرياح كانت تهب بقوة على مستوى منخفض. رياح 
قوية لاسعة» محملة بحبات الرمل. وكسانت الأمواج قرب 
الشاطئ تهدر بقوة. أمواج زرقاء وبيضاء تعلو فوق بعضها 
بعضاء وتتصادم ثم تتلاشى. وكان الزبد الأبيض يتناثر على 
بعد مسافة AL‏ داخل البحر. 

قالت “del”‏ إنهاترغب في القيام برحلة في 
القارب» بالرغم من أن البحر لم يكن راتقآء بل في Alla‏ هياج. 
وكي لا أرفض طلبهاء وأسمع ما AY‏ من سماعه من أن 
البحر scala‏ ولطيف das‏ استأجرت على الفور قاربا. 
كنت أرتدي لباس السباحة بينما كانت “ias”‏ ترتدي 
A, HS‏ قبس ERA‏ 
أطلب منها أن تخلع ثيابها. دفعنا المشرف قليلاً في 
الماء. ورحت أجدف بقوة بكلتا يدي فوق الأمواج 
الهادرة ¢ وما إن ابتعدنا PEN:‏ الماء حتى بدات أجذف 
ببطم وسهولة أكثر فقد كنت أحرص على مواجهة الأمواج 
من مقدمتهاء لأني إذا لم أفعل ذلك فمن المحتمل أن ينقلب 
بنا القارب. 

كانت ”أديل“ تجلس في مقدمة cs LA)‏ تعلو Lig‏ 
مع حركة الأمواج وعلى حين BE‏ عندما تطلعت إليها 
ورأيت أنها ترتدي ثيابها كاملة» وتذكرت أني لم أجرؤ 
على نصحها بخلعهاء وارتداء لباس السباحة اعتراني 
الغضب» واجت احثني رغبة في أن أخبرها بساني 
Cuil‏ ”بجوليا“. وفيما كنت أجدف» أخذت „Sal‏ لها كيف 
al‏ أردت أن أختبر شخصية “Lidge”‏ وكيف أنها 
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لم تعارضني. أصغت صغث ”أديل' * las‏ كان القارب يعلو 
ويهبط مع الأمواج العاتية:؛ وفي النهاية قالت بهدوء: 
cil‏ مخطئ» إذ أن الخطأ يقع بكامله على عاتفها... فهي 
التي تركتك". 

re 
كبيرة جداء وأجبتها بغضب: "ومن قال لك إني أود أن‎ 
أعرف؟ , .. أنا الذي أفهمّها ذات مساء أنه لم تعد لي رغبة‎ 
جيداً . .. فقد كنا في "لنغتيفر".‎ Sal ES بها. .. حتى اني‎ 
es وأجابت‎ ad II كان شعر‎ 
فهي التي‎ «Lia pee نبرة خبيثة: 'كالعادة‎ 
ls A ابحرك‎ 

لكن من أخبرك بذلك؟ 

Malo de chil Ansa بهد‎ cpl ھی ای قات‎ 

— هذا ليس صحيحا. لقد فالت لك ذلك لتداري خببتهاء 

تعرفين قصة الثعلب والعنب الحامض. 

balked ar‏ "كين ل تكن ةاوه 


أكدت لي أمّها ذلك. 
— أقول لك إن هذا غير صحيح... فأنا الذي تركها. 
لا ... هي. 
Cael Y‏ > بن قق اا 1.48 فقد 


كنت TY Jas‏ 
الأمر. وأخال أن كبريائي الرجولي قد استحوذ علي. 
تركت win‏ 00 
oa‏ ليع الم ريدن الج ل حول هذا E‏ 
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وأقسم أنه )13 تفوهت بكلمة أخرى فسأضربك بالمجداف 
على رأسك". 
مخطئ... إنك تعرف تماما أنها هى التى تركتك. 

-لا. . أنا الذي تركها. ٠‏ 

كنت واقفا الآن في منتصف القارب» وكنت أصيح — كي 

تسمع صوتي بين هدير الأمواج ‏ وكان 
القارب يعلو ويهبط. وعندما تركت المجدافين» أخذ القارب 
Lala die‏ 

أذكر أن ”أديل“ استوت واقفة كذلك» وراحت تصيح 
في وجهي: "هي وكانت تضع راحتيها حول فمهاء 
جدار هائل من cell‏ أخضر شفاف کالزجاج» يعلوه 
القارب وغمرتنا. 

وجدت نفسي ملقى خارج القارب» وبقدرة قادر لم 
ينقلب القارب. Cual‏ على الفور الس الأسفل› pa y‏ 
بالمياه الهائجة تشدني من قدمي لحو CL sad nn‏ 
إلى القعرء وابتلعت 18 من colall‏ ثم عدت | طفو إلى 
السطح ثانية, ul,‏ أصار ع التيار وأنادي Laie, “I”‏ 
تطلّعت حولي وجدت أن القارب أخذ يبتعد عنيء وأنه 
كان خاوياء ولم تكن ثمة دلائل تدل على وجود “Ja‏ 
عليه. ناديت أسمها uit‏ ورحت أسبح باتجاه القارب 
دون أن أعى ما كنت أفعله. 

كان القارب يبتعد أكثر وأكثر مع ضربات 
الأمواج المتلاحقة» وفي كل مرة كنت أنادي فيها ”أديل“ 
كان الماء يملا فمي. وقلت إن من العبث متابعة القارب بعد 
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أن أيقنت ان ”ديل“ لم تكن فيه. واستسلمت أخيرآء 
ورحت ul‏ بشكل دائري Diss‏ عن "ديل" إلا 
أني لم أجد fal‏ لهاء ولم أكن أرى سوی الأمواج» وهي 
تلاحق بعضها بعضا باتجاه الشاطئ. 

بدأت قوتي تخورء واعتراني شعورٌ بالخوف من الغسرق 
فأخذت أسبح نحو الشاطئ. ولم تمض مدة طويلة حتى أحسسث 
أن قدمي تلامسان ة قعر البحرء على pe‏ من ابتعادي 
عن الشاطئ. وقفت ورحت ¿nal‏ 

وما هي إلا دقائق حتی شاهدت Lila‏ يندفع نحوي. 

وفي تلك اللحظة رحت أنظر حولي del‏ أجد أثشرا 
”لأديل“. لكن البحر كان خاليا على امتداد بصريء ولم 
أكن أرى سوى القارب الخاوي وهو ينجرف dia‏ 
والمجدافين منفلتين. 

Sail a)‏ وأصرخ: dal‏ أديل" مرات عديدة 
بصوت منخفض» وكأني أقول ذلك لنفسي. ويدا لي أن 
هدير الأمواج قد ردت علي "كانت هي" كما لوأن 
ص وت ”أديل“ (¿A‏ تلاشت ¿ls‏ في Y cel yl‏ 
تزال تعارضني. ثم وصل المنقذون» وأمضينا ASÍ‏ من 
ثلاث ساعات ونحن نبحث عن ها إلا أن جسسد 
"أديل“ اختفى؛ ولم يعثر عليه إلا في صباح اليوم 
التالي أو خلال الأيام التي تلت ذلك. 

و .. وبعد مضي عام 
١‏ ت شجاعتي وذهبت للقاء “Lidge”‏ قادثني 
أمها إلى غرفة الطعام» وعندما دلفت إلى الغرفة قلت 
لها: "جوليا... لقد Cate‏ لأسألك: إذا كنت ترغبين في 
أن تصبحي زوجتي". 

a!‏ وجههاء وغمرتها السعادةء وأجابت بصوت 
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ناعم لذيذ: "لا أقول: tal «Y‏ ب لکن يجب أن أرى sl‏ 
أولا". ذهلت من ملاحظتها الأولىء قم أحسست أن كلمة 
"لا أقول: لاء YE "Tal‏ حسنا. 

تزوجناء وإذا أردت أن ترى زوجين يعيشان في وئام 
cas‏ تعال وانظر إلينا. فقد بقيت ”جوليا“ Lalo‏ كما كانت 
عليه ذلك الصباح عندما أجابتني: "أنا لا أقول: لاء Mal‏ 
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A sll 


ا الشركة Sa held‏ 
الطفولة بزيارتناء وجهت E‏ إلى زوجتي السصوال نفسه الذي 
كانت تطرحه على الجميع: '"لماذا أنجبنا عدداً كبيراً من 
الأطفال إلى هذا العالم" أجابثها زوجتي التي لم تكن يومها 
في مزاج A)‏ "لو كنا نملك LS Tad‏ من المال» Liisa al‏ 
إلى السينما في كل مساء. Lag ¿Sly‏ أننا Y‏ نملك مالاء فإننا ننام 
¿e‏ وهكذا يأتي الأطفال". 

عندما سمعت السيدة هذا الجواب» ارتبكت ومضت دون 
أن تئيس بكلمة. بعد ذلك Cae}‏ زوجتي وقلت لها: al‏ لا 

يصح أن نقول الحقيقة دائماء وإنه إذا تعيّن عليك قولهاء 
لبج أن ad da‏ 

عندما كنت شاباء وقبل أن أتزوج» كنت أتسلى 
بقراءة الأخبار المحلية في الصحف a‏ 
أنواع المصائب والنكبات التي يمكن أن تُصيب ds al‏ 
السرقات وجرائم القتل والانتحار وحوادث الطرق. ولكن 
الشيء الذي بدا أنه لا يمكن أن يحدث td‏ من بين كل تلك 
النوائب» هو أن أصل إلى تلك الحالة التي تطلق عليها 
الصحف "وضع برثی له". 

شخص شديد البؤس» يستحق الرثاء والعطف دون أن 
aay‏ ملاذآ. وكما قلت» كنت وقتئذ شاباء ولم أكن أعرف بعد 
ie‏ 
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أما الآن ولدهشتي العظيمة» فقد آلت أوضاعي {4s‏ 
a‏ إلى الحالة التي يطلقون عليها ¿a‏ له". 
فقد كنت أقرأ مثلاً: أن بعض الناس كانوا يعيشون في 
إملاق» lia y‏ أصبحت أعيش الآن في (As)‏ 
أو أنهم يعيشون في بيت ليس له من صفات البيت سوى 
„Aal‏ 

وهانذا ol‏ أعيش في “تورامررانشيو” مع 
زوجتي وأطفالي الستة» في غرفة لا يوجد فيها إلا عد 
كبير” من الفرش الممدودة على الأرض» وعندما 
a ee‏ 
مقاعد في شارع ”ريبيتا“. أو كنت أقرأ: أن تلك المرأة البائسة 
ee‏ ا A Ge‏ 
اكتشفت dala Lal‏ 

وهانحن الآن نتّخذ هذا القرار أيضا. إذ اتفقنا Loaf‏ 
وزوجتي» بعد أن اكتشفنا أنها حامل للمرة السابعةء أن 
نضع طفلنا الجديد في إحدى الكنائس»ء ونعهد به إلى أول 
شخص يعثر عليه. وقررنا عمل ذلك فور تحسن الطقس 
وانتشار الدفاء. 

نتيجة للمساعى الحميدة لإحدى السيدات الطييات» 
all‏ زوجتي المستشفى لتضع وليدها. وعندما تحسنَ 
وضعها الصحي» عادت إلى الليت مع الطفل. وماإن 
دلفنا إلى الغرفة حتى بادرتني قائلة: "هل تعلم أني il,‏ 
البقاء في المستشفى بالرغم من كونه مس تشفى وعدم 
العودة إلى البيت". إلا أنه ما أن تفوّهت بهذه الكلمات» 
حتى أطلق الطفل صرخة قوية كما لو أنه كان يفهم 
معنى كلماتها. 

كان صبيا جميلاء قوي الينية ذا صوت حاد. وكان يحرم 
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الجميع gill‏ عندما يستيقظ في منتصف الليل ويجهش في 
البكاء. عندما حل أيار وأصبح ‚Lila gall‏ 

وأصبح بإمكان al‏ أن يخر ج دون ارتداء wahre‏ 
Linea‏ بالذهاب إلى ”روما“ . أمسكث زوجتي الرضيع وضمتسه 
SSC HT‏ 

- وعندمنا les a la‏ 
من أجله _ أخذت تتحدث من دون توقف» وقد بدا 
Etage‏ 
على كتفيهاء وعيناها جاحظتان تكادان أن Loo si‏ 
من محجريهما. 

وفي مرَةٍ تحدثنا عن مختل ف الكنائس التي يمكننا 
أن نترك طفلنا فيهاء حيث قالت: "إنها يجب أن تكون 
كنسية Way‏ الأغنياء» لأنه إذا ما أخذ ابتتارجل "usó‏ 
فمن الأولى أن نحتفظ به لأنفسنا". ثم أخذت تلح فيما بعد أنها 
يجب أن تكون كنيسة Au Sa‏ للسيدة العذراء» وذلك CN‏ 
للعذراء ابنا ولذلك فسيكون بوسعها تفهم أمور معينة وستمنحها 
الأشياء التي ترغب فيها. a‏ 
وأثارت حنقي وذلك لأني كنت أشعر بالخزي أيضا ولم ر 
لي الفكرة التي نحن بصددها. 

لكني رحت Jl‏ لنفسي: "إنه يجب أن أحافظ على 
رباطة جاشي» وأن أبدو yy Cala‏ ن أتير الحديث 
بطريقة حبوية". أبديتث عدة اعتراضات وذلك كي أقاطع 
(gti‏ كلماتِهًا ثم قلت: "لدي فكرة ... لماذا لا نضعه في 
كنيسة القدبس Ly plas‏ ترددت لحظة ثم أجابت: "لاء Y‏ 
كنيسةٌ واسعة clan‏ ومن الممكن أن لا يراه أحدا... من الأفضل 
أن نحاول في تلك الكنيسة الصغيرة الواقعة في 
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شارع "كوندوتي” حيث aa gi‏ تلك المحلات الجميلة... 
حيث يؤْم الأغنياءً تلك المنطفة إنه المكان المناسب". 

استقلينا الحافلة حلست ASM a y Leal y‏ وكانت بین 
الفيتة والفينة تعبد ترتيب cdaLaall‏ ونشد تشدّه Al ya‏ أو Cassi‏ عن 
وجهه بحذرء وتمعن النظر إليه. 

كان الطفل يغط في سُبات عميقء وكان وجهه 
الوردي يغوص في ذلك القماط. وكان يرتدي مثلنا 
al Lu‏ والشيء الوحيد الأنيق الذي كان يرتديه 
هو قفازاته الزرقاء الصوفية. وبالفعل فقد كان يمد يديه 
9S YP‏ غولدوني“» وعلى الفور أخذت زوجتي تتكلم. 

وققت أمام واجهة محل صائغء وقالت وهي تشير إلى 
eg eee ree‏ ع ال ts‏ 
أحمر: "انظر ما أجملها... إن الناس الذين يقطنون هذا الشار ع 
يأتون إلى هنا ليشتروا المجوهرات وأشياء جميلة ccs pal‏ أما 
الفقراء فلا يأتون إلى هذا المكان أبدا... وخلال تجولهم 
بين المحلات يدخلون إلى الكنيسة ليبصلوا قليلا... عندها 
سيجدون الطفل وهم في غمرة السعادة سيأخذونه". 

قالت ذلك وهي واقفة أمام الجواهفري» وهي تمسك 
الصبي وتضمه poa‏ و إلى «la jua‏ كانت عيناهها ¿ral y‏ 
وكأنها تحدّث نفسهاء ولم أجروً على معارضيِها. 

Gala‏ إلى الكنيسة. كانت صغيرة 3 مطليّة بالدهان» حيث 
تبدو جدرائها مثل مرمر أصفر» وفيها Tal ja‏ مرتفعٌ؛ وأماكن 
عديدة للصلاة. 

قالت زوجتي إنها تذكر هذه الكنيسة بشكل مختلف» AST‏ 
الآنَ وبعد أن رأتها للمرة الثانيةء لم jas‏ على الإطلاق. 
ومع ذلك» فقد غطست أصابعها في الماء المقدّسء 9 Ena‏ 
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a ia ea‏ فی اروام اک وي 

تضم all‏ إلى صدرهاء وهي تتفحصها بإمعان شديدء وبدت 
a‏ أمارات الامتعاض والشعور بعدم ‚au‏ کان نور" 
Cages‏ يتسرآب من أحد جوانب الكنيسة. وكانت JS yan‏ 
شيع ie‏ المقاعد» المحراب» ¿yal‏ لتتأگد من أن اأكنيسة 
مكان لائق كي تترك الطفل فيه. Ud‏ أناء فكنت أقف على ps‏ 
خطوات منها أراقب الباب. 

وفجأةٌ دلفت سيدةٌ شابة فارعة ترتد ي ثوبا ¿Gal‏ 
وكان Lia’ yt‏ أشقر كالذهب. Cita‏ على ركبتيهاء 
فانحسرت تنورثها الضيقة. ولم تتجاوز' صلاثها دقيقة 
واحدة. إذ استوت واقفة ورسمت إشارة الصليب على 
صدرهاء وخرجت دون أن تتطلّع نحونا. أما زوجتي 
التى كانت ترمقها فقالت فجأة: "لاء ... إنها ليست جيدة. 
إن الناس الذين يؤمُون هذه الكنيسة يأتون بسرعة كهذه 
yoo) Agua‏ انهم al La all le e pills‏ 
من هنا". وهرعت إلى الخارج بسرعة. اجتزنا مسافة 
al Y‏ يها في طزيق عرفكا إلى EI‏ 

كنا نهرول. زوجتي أمامي Lily‏ وراءها. ثم دلففا gal‏ 
كنيسة أخرى تقع قرب ساحة فينسيا. كانت هذه الكنيسة أكبر 
من سابقتها بكثير» والظلام يغشوهاء وتملؤها الزينات المذهبة 
Ail‏ في gl J‏ وكانت ثمة علب زجاجية محشوة بقل وب 
فضية تلمع وتتثلألاً في الظلام. 

وكان هناك Bae‏ من الناس الذين CPA‏ بنظرة 
سريعة أنهم من الميسورين فقسد كانت السيدات يرتدين 
li‏ والرجال متأنقي الملبس. Ly‏ راهب يلوح بيديه 
واقفين يتطلعون نحوه» وبدا لي أن ذلك أمرآ جيدا AY‏ لن 
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يتمكّنَ Sal‏ من ملاحظيّنا. همست في أذن زوجتي: "هل نجرب 
تركه "Pla‏ فهزّت رأسها موافقة. 

دلفنا إلى حجرة للصلاة حيث يسود ظلامٌ دامس. لم يكن 
زوجتى وجه الطفل بطرف الدثار المقمّطٍ به؛ y‏ وضعته على 
أحد الكراسي» كما لو كانت تضعٌ حزمة ثقيلة لتريح يديها. 
جتنت Shad tibia y‏ طويلةء وقد أسندت وجهها على راحتيهاء 
فيما رحت» وأنا لا أدري ماذا ceil‏ أتطلع إلى مئات القلوب 
الفضية من مختئلف القياسات والأحجام N‏ كانت (A‏ 
جدران المصلّى. 

وفي النهايةء استوت واقفة على قدميهاء وبوجه متجهم 
ST‏ 

في كلك اللحظة “eds‏ ق e ques‏ غا "قال السيد 
المسيح: يا بطرس إلى أين أنت ali‏ أجفلتني العبارة» لأني 
ظننت أنه كان يخاطبني» ويلقي علي هذا السؤال. 

لكن ما كادت زوجتي ترفع طرف الستارة عند 
الباب» a‏ أجفلنا E gua‏ صادر” مسن خلفنا قائلا: "يا 
سيدتي... لقد نسيت SY ye‏ على الكرسي هناك"... كانت 
امرأة all at a‏ 
الورعات اللاتي يقضين حياتهن بين الكنيسة والمصلى. 
فقالت لها زوجتي: ol‏ نعم ... شكرا... لقد نسيتها حقا". 
فعدنا وحملنا الصرة ثانية» وخرجنا من الكنيسة» ونحن نشعرٌ 
Col yal Ll‏ أكثر Lia‏ أحياء. 

عندما خرجنا من الكنيسة» قالت زوجتي: "لا يريد أحة 
أن يحتفظ بطفلي المسكين هذا" قالت ما قالته LS‏ بائ يعرض 
شيئا للبيع ويتوقع أن يعقد صفقة ¿day ju‏ إلا أنه لم foal apy‏ 


34 


في السوق يشئري dis‏ بضاعته. 
خلال ذلك» أخذت تهرول بطريقة تقطع الأنفاس» حتى 
إن قدمها لم تكد تلامس الأرض. خرجنا إلى ساحة le‏ 
أبوستولي”. كانت الكنييسة da gids‏ وما إن دخلنا ورات 
زوجتي أنها كبيرة ورحبة ومظللةء حتى همست في أذني: "هذا 
هو ما نريد”. 
ee,‏ الجا روت 
الطفل على مقعد خشبي.. . ودون أن ترسم شارة الصليب» أو 
تدمدم بأية ER BE Na‏ 
الطفل» هرولت نحو باب المدخلء GUS‏ الأرض نشتعل تحت 
قدميها. إلا أنها ما كادت تخطو بضع خطوات» حتى GD)‏ 
ركان ee‏ ف 
إرضاعه. فأخذ ¿y‏ بصوت "ga‏ لقد كان طفلنا دقيقا فى 
مواعيده!!. : ١‏ 
Cells‏ صوت البكاء العنيف هذا جعل زوجتي 
A‏ أعصابها: إذ جرت أولا نحو البابء ثم عادت وهي Y‏ 
تزال تجري؛ ودون أن تدري أين هيء Ela‏ على 
المقعد الخشبى» وأخذت الطفل بين ذراعيهاء ورفعت 
طرف بلوزتها Kill‏ ثديها. ولكن ما إن أخرجت di‏ 
حتى تكالب عليه الطفل بكلتا يديه وراح يلتهم al‏ 
توقف عن البكاء» وما هى إلا لحظات حتى سمعنا 
در احاح وما لحكل في E‏ 
إلى مصدر الصوت» Uf‏ القندلفت الذي كان عجوزا 


تحت ذقنه. 
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كان صوته أجش Y‏ يتناسب مع حجمه. قالت له زوجتي 
بعد أن وقفت وغطت صدرها ورأس الصبي بقدر ما تستطيع: 
'لكن السيدة العذراء» كما تعلم» وفي جميع صورهما تمسك 
بابنها وتضمّه إلى صدرها". 

فرد عليها على الفور: 'وهل توازنيسن نفسك 
بالسيدة العذراء؟ أيتها المرأة الدعيّة المتبجحة". تركنا المكقان 
بسرعة» وذهبنا وجلسنا في حديقة ساحة فينيسيا؛ وهناك 

كان قد Ua‏ المساءً وأقفلت جميع الكنائس e gh‏ كنا 
منهمكين» وفي حيرة من أمرنا. ولم نكن ندري ماذا عسانا أن 
نفعل. إن التفكير بما أقدم عليه وهو أمر كان يجب ألا 
أفعله» جعلني أشعر بالياس. قلت لزوجتي: "اسمعي الآن... لقد 
Bak‏ الوقت» ولا أستطيع الاستمرار هكذا. يجب أن نتّخذ 
قرارنا الآن". فأجابت بشيء من المرارة: 'لكنه من لحمك 
ودمك... هل تريذ أن AU‏ في أي مكان؟ في أي ناصية 
كما يترك الناس قطعة من اللحم للقطط؟" فقلت: "لاء ... ليس 
هكذا . لكن ثمة أمور يجب على المرء أن Lalín‏ فوراً 
دون أن يفكر بها أو أن لا يفعلها Mal‏ 

فأجابت: "الحقيقة هي أنك تخشى أن أغغيّر رأيي وأن 
أعيده إلى Cull‏ مرة أخرى... آه منكم يا أيها الرجال . 
جميعكم جبناء". عندها OS pal‏ أنه يجب ألا lia tl‏ في 
هذه اللحظة نفسها » وأجبتها gn‏ إياها وقلت: "لا تقلقفي. 
مهما حدث له» فسيكون أفضل من أن Sy‏ في منزلناء 
في غرفة لا يوجد فيها مغسلة أو مطبحٌ حيث ينتشر البق 
في Ll‏ والذباب في الصيف" لانت بالصمت 
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ولم La‏ جو Ul‏ 
أخذنا as‏ لاي ع “Jl gual”‏ على غير هدی 
la‏ نصعد باتجاه برج ' نيرون “. في الأسفل لاحظت شارعا 
صغيرا ضيقاً Ty gage‏ تماماء يلتف من الشارع الذي كنا فيه. 
وكانت توجد سيارة رمادية مركونة أمام مدخل أحد البيوت. 

لمعت في رأسي خاطرة. 

توجهت على الفور نحو السيارة» أمسكت مقبض 
الباب فانفتح ج على الفور› قلت لزوجتسي: Lia"‏ بسر عة 
هذه فرصتا ينه سي Fr‏ ي 
للسيارة» وأغلقت الباب. 

كان ذلك قد تمّ بسرعة فائقة دون أن يلحظنا أح. 
ثم أمسكثها من يدها ورحنا نهرول باتجاه 
dung tale‏ 

كانت الساحة Alla‏ من الناس» وكان الظلام يكاد 
البنايات الضخمة. وكانت أضواءٌ ”روما“ تشع وتتلابة 

في الظلام المخئم في الأسفل وراء الحاجز الحديدي. 

انَجِهَتْ زوجتي نحو البركة الواقعة تحت ت المسسلة u‏ 
فوق أحد المقاعد. وفجأةٌ أخذت تجهش فى البكاء. كانت مقوسة 
ye‏ أدارت لى ظهرها. ۰ 

قلت لها: "وماذا الآن؟؟' فقالت: "الآن؟!! لقد تركته... 
إني مشتاقة إليه... أشعر GIS‏ شيئاً ينقصني هنا حيث اعتاد 
التعلق بصدري". 

فقلت مجازفا: 'بالطبع ... لكنك سرعان ما ستعتادين 
ذلك". هزتت كتفيها واستمرتّت في البكاء. 

ثم» وعلى حين E‏ جقت دموعها كما Tan‏ المطر من 
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أرض el‏ الرياح. Y‏ واقفةء وأشارت إلى 
إحدى البنايات dll‏ على الساحةء وقالت وقد اعتراها 
الغضب: Tail!‏ إلى هناك وسأطلب مقابلة Lal‏ وأروي 
له القصّة بكاملها". 

nen‏ 'قفى" وأمسكثهًا من يدها وقلت: "هل أنت 
a VI. 43 gina‏ أنه لم يعد هناك ملك؟' فقالت: "وماذا 
im‏ ذلك؟ de‏ مع أي إنسان Ja‏ مكاته. .. day Y‏ 
يكون هناك "la Aal‏ 

وأخذت تجري نحو باب القصر الكبير. ولا يعلم 
سوى الله ما الجلبة التى كان من الممكن أن تحدتها لو لم 
Ul‏ لها فجاة بدافع من اليأس: "انظري... لقد كنت أفكر 
بهذا الأمر... لنعذ إلى السيارة ولنستعد طفلنا ... أعني 
كي نحتفظ به لأنفسناء a Ischia‏ 
| وقل". 

een 
عليها فسالثني:‎ ico y فورا على فكرة التحدّث إلى الملك‎ 
هناك؟". وانطلقت بسرعة البرق نحو الشارع‎ diy "وهل لا‎ 
السيارةٌ الرمادية»ء وأجبتها وأنا‎ Aa الضيّق حيث كانت‎ 
أجري وراءها: 'بالطبع» إذ لم يمض أكثر من خمس‎ 
دقائق على ذلك".‎ 

كانت السيارةٌ ما تزال واقفة في مكانها. إلا أنه ما أن 
Cia‏ زوجتي بفتح باب السيارة حتى برز من مدخل البيت 
al Ue y‏ متوسط العمر» عليه سيماءٌ النفوذ والهيبة 
وصاح: 'قفي. . .$« ن pt‏ فأجابته 
زوجتي: ast‏ أن أسترة حاجتي" دون أن تعيرهُ اهتماما أو 
التفاتةء وانحنت داخل السيارة لتمسك ai zig Spells‏ عن 
المقعد. Y)‏ أن الرجل تابع سؤاله: 'ماذا لديك هناك؟ ماذا 
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تفعلين؟ إنها سيارتي... هل تفهمين؟ إنها سيارتي". كان عليك 
أن ترى زوجتى فى تلك اللحظة. فقد ابتعدت عن 
السيارةء Liga y‏ نحوّه» وصاحَت في وجهه: SL Gas!‏ 
Gi‏ منك؟ لا تقلق ... لا أحد يأخذ شيئا منك... أما سميارتك 
فإني أبصق عليها ... انظر"» وبالفعل»ء فقد بصقت على 
باب السيارة. Lil‏ الرجل فقد | 3 عترثة y all‏ وصاح: esa”‏ 
تلك a‏ فأجابت: "إنها ليست a‏ إنها ابني ... انظر' 
إذا أحبجت". 

ul" عن وجه الطفل» وأرئة إياه ثم تابعت قائلة:‎ CANS, 
يمكنكما إنجاب طفل جميل مثلة. حتى لو ولدت‎ Y ¿li y 
ناديت الشرطة‎ Y y علي‎ Osh من جديد. .. ولا تحاول أن‎ 
ae وساقول لهم إنك حاولت سرقة طفلي".‎ 
هناك فاغراً فاه وقد‎ Cady ووبكثة كثيراء فقد‎ Ar الذي‎ 
وانضمّت‎ dic ابتعذت‎ Y ly أصيب بنوبة.‎ AS وجهه؛‎ al 
إلي عند ناصية الشارع.‎ 
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أفقت فجأة» وأحسست على الفور أن الظلام الذي 
الظلام الذي yc‏ 4 عندما OLY! his ul‏ مع الفارق 
أنه a‏ علي وصمّه. بيد أنه وبكل تأكيد كان 

le‏ الفور اجتاحني شعورٌ بالانقباض» وأحسست 
أن قلبي يغوص داخل صدري. ما Gn‏ وجودي هناء 
CaS,‏ جئت إلى هذا المكان؟ لإيجاد جواب شاف عن 
هذه الأسئلة» مدت يدي إلى وسطٍ السريرء لكني سحبتها 
على الفور وقد تملكني الذعر: فقد لاست أصابعي 
ظهراً محدودباً وتحسست من وراء المنامة المجعدة فقرات 
وعضلات. لم يكن ثمّة شك من وجود day‏ نائم إلى جانبي 
غير أني لا أعرف من هو. 
أحضير'ت إلى هذا المكان بالرغم مني عن إرادتي. لا بد أني قد 
اغئصيښت. إن وجودي مستلقية على السرير بجانب رجل 
أمضيت معه» في جميع الاحتمالات» طوال الليلء يبرر أسوأ 
الافتراضات. ٠‏ 

cant‏ لقد خطفني شخصان أو أكثر بينما كنت أسير في 
شارع غير مطروق TS‏ حشروني في سيارة. قيدوني. 
كمموني ونقلوني ليلا إلى هذا البيت» حيث خدروني بأحد أنواع 
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Seel asl 
EEE شر‎ Bali عذريتي. إن محاولة‎ 
أصابني بالصدمة. وفي مثل هذه الظروف لا يبدو لي ما لاقيت‎ 
فتاة شابة جميلة مثلي لهذا‎ ua غريباء فمن البدهي أن‎ 
النوع من أعمال العنف. إنما الغرابة تكمن في عدم تعرضي‎ 
لما تعرّضت إليه.‎ 

لم يكن هذا وقت التفكير الفلسفي. إنما المهم الآن 
الخروج من هذه الشقة 4 ة وسيلة كانت, وأن أعرف 
عنواتها كي أتوجّة إلى الشرطة لأبلغ عن خاطفي. فقد 
Cie’ J‏ على الابتعاد عن حياتي المألوفة»ء عن الذين 
eee‏ وش N‏ ىد أ 
يدفع المذنبون ثمنا باهظاء وباهظ ]ا aa‏ والحمد لله أنه 
توجد sl nally Gail fl‏ وشّرطة. إذ لا يجوز أن يتعرض 
إنسانٌ إلى أعمال فظيعة يعجز اللسان عن وصفهاء دون 
أن ينال مرتكبوها Lie‏ شديداً. 

في الوقت الذي كانت فيه هذه الأفكارٌ تجول في 
خاطري» كنت أسحب ساقي اليمنى شيئا فشيئا وبهدوء من 
بين أغطية الفراش المتشابكة المتكومة. كنت حريصة على 
أن أفعل ذلك بهدوء شدبد كي لا ألمس الرجل الذي كان 
يغط في النوم بجانبي. أحسست بالقرف عندما ru‏ 
قدمي السجادة الممدودة بجانب السريرء التي لم تكن 
Ui‏ غرابة عن الظلام الذي حال دون رؤيتي لها. 
أسندت قدمي اليسرى على الأرض. 

Cauda‏ لحظات قليلة على حافة السريرء ثم استويت 
eos‏ شعرت أني كنت أرتدي قميص تومء 
GY‏ ذلك لم ia‏ أي دلالة: فقميص ag ill‏ هذا 
ليس laa ear‏ ع مارفا لقد كان غرييا 
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من فوق زات وأصبحت عارية ثماما. تحسست 
طريقي نحو الباب» فتحثه وغادرت الغرفة. 

وجدت نفسي في ممر عادي Tan‏ لا يثير الاهتمام. أربعة 
أبواب» de y‏ الجانب الآخر يقبع باب الشقة. وعلى الحائط 
Culo‏ بضع y gua‏ عادية ‚las‏ مشجب نحاسي قصير. u)‏ 
مصابيح باهتة اللون. 

هذه الأشياء كلها E‏ لدي الانطباع أني غريبة هنا. 
YI‏ أني شعرت بشكل مثير للأسى أني كنت قد رأيت 
هذه الأشياع من قبل . إن المجرمين الذين يستأجرون شقة 
لتنفيذ أعمالهم الشنيعة لا يكلفون tel ple gl‏ 
بهذا الشكل» لأنهم لا ينوون الإقامة فيهاء وإشاعة جو 
مفعم بالدفء dal‏ بل لاستخدامها لارتكاب جرائمهم مع 
وجود درجة معينة من الأمان. 

ولهذا السبب لا ph‏ © اهتماما بفرشها بأثاث جيد. 
بل يشترون Labi‏ عادية من الأثاث من أول مخزن 
يصادفونه. لقد كان العنف على الدوام عاراً وشيئاً 
غير متحضر Te;‏ من إنسان الكهوف وانتهاء بإنسان 
الشفق المجهولة مثل هذه الشقة. 

كان الوقفت So‏ | جداأء مع بدء e ¿Al‏ 
تباشير الفجر. وكان ضوء باهت يتسرب إلى غرفة 
الجلوس. أجلت النظر في الغرفة ورحت أتفحصها وأنا 
أسير على رؤوس أصابعي. وقفت عند الباب واسترقت 
النظر إلى الغرفة. شاهدت أريكة؛ ay‏ فوتيلء 
ومنضدة واربعة کراس عادية» وخزانة. 

وكان كل شيء في الغرفة غريبا ومألوفا في الوقث 
نفسه على نحو يشير الفزع. ومسرة أخرى عاودني 
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الشعور أني كنت قد رأيت هذه الأشياء من قبل حتى 
إنه سبق لي أن عايشثهاء لأنهممالاريب 44( 
كانت موجودةٌ في هذه الغرفة الصغير ة اللي جرت فيها 
“Asi‏ المراحل الإجرامية من اختطافي. 

والدليل على ذلك إن لم تكن ثمة أشياءٌ أخرى؛ 
بعض الكؤوس» وزجاجة مشروب كحولي» وبعسض 
فناجين القهوة» ونفاضات ممتلئة بأعقاب السكائر. 
وعلى الأرض كانت تقبِع علبة سكائر فارغة. لقد 
تعرفت على كلل الأشياء: فناجين» كؤوسء A‏ 
علبةء ونبذتها كلها في الوقت نفسه. 

as‏ من النافذة ورحت أتطلّع إلسى الخارج» وأنا 
أضغط بصدري وبطني على الزجاج. كان بوسعي أن 
أقسم: فالشقة تقع في شارع مشابه. أي شأنه شان الشقة 
نفميها يشبه مئة شارع» بل ألف شارع آخر. وكانت 
السيارات مصفوفة بشكل متعرج مثل السلسلة الفقرية 
للسمكة؛ وتكاد تكون ملاصفة تحت عيني ¡Ll‏ 
الرصيف المقابل. 

كانت هناك الدكاكين ذات Sal gill‏ المظلمةء التي ما ز الت 

مغلقة. وفي الطابق الأرضي للبناية المواجهة كان هناك: دكان 
ae Ae ae‏ 

وكانت هناك الشرفات على واجهة المبنى. غير أنه 
لم يكن بوسعي أن أرى N cola ll‏ من المحتمل أن 
أكون في الطابق الأول. كانت أضواء الشارع مازالت 
مذارة تبدو صفراء في هذا الجو الرمادي. . وفي 
منتصف الشارع المعبّد بالإسفلت؛ كان ثنمة حفرة ذكبيرة 
ورقعة عارية منخميفة. 
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كانت أوصالي ترتعد من البرد. تركت النافذة واتجهت 
بصورة آلية إلى الأريكة. جلست فوقها yy Sy‏ جسمي. 
ألصقت ساقي بصدري وضممت ذراعي حول هماء وأسندت 
وجهي على ركبتي. أدركت ey‏ يي ف 
ا er‏ نوي. 

وهذا ما جعلني أفقد إحساسي بهويتي على نحو ماء 
بسبب نقلي إلى هذا البيت المجهول»ء في هذا الشارع 
المجهول البعيد عن الأشياء العادية المحيطة به. تساعلت: 

من أنا؟" لم أعد أعرف. ربما كنت أنا نفسي كما يمكن 
أن أكون أي إنسان آخر. 

والآن إذا كنت ما أزال أنا نفسيء فيجب علي أن 
ol‏ ولكن من الناحية الأخرى؛ وكما بدا لي أني أفهم 
الآن» إذا كنت قد أصبحت أحدا آخرء فيمكنني القول إن 
الوضع الذي وجدت فيه نفسيء لم يعد وضع] عادياء ولا 
يحق لي أن أثور عليه؟. 

و و ان ق ل إن مختطفي 
لم يوقّفوا في صياغة شخصية جديدة لي» كي تصبح ASÍ‏ 
انسجاماً لتنفيذ مآربهم؟. 

ولكن ما تلك المآرب؟ لبنت ساكنة فرق الأريكة 
Bra‏ طويلة Gael Lil,‏ بعينين واسعتين» بالطاولة ذات 
الكؤوس» y‏ المنافض» وفناجين القهوة. 

وفجأة برقت في خاطري فكرة: أنه يتعيّن علي أن 
aj‏ الكنبة على الفورء وأن أتدقر بالروب» daily‏ 
إلى المطبخ aa y‏ صينية وأضعع عليها الكؤوس 
والمنافض وفناجين all‏ 5 وأغس لها جميعها. ثم (il‏ 
Aa‏ و ¿le iu, A‏ 
الموقد. ثم أملا ركوة القهوة وأنتظرها حتى تغلي. 
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كيف لي الآن أن أوقق بين الأعمال المنزلية 
هذه والعنف الإجرامي الذي na‏ لي الليلة الماضية؟ 
كان الأمر ¿laa y‏ إن الخاطفين يهدفون لخن جعلي أداة 
طبّعة يستخدمونها بالطريقة التي يشاؤون» ولهس 3 de‏ 
Les‏ يمكن أن نسمّيّها 'الطريقة الجسدية" في بيتي» في 
محيطي. كنت بالتاكيد إنسانا ذا اسم» لي وضع 
عائلي ومهنة. 

Ll‏ هنا فلم acl‏ شيئا على الإطلاق» أو على الأصح كنت 
ما كنت. لكن ماذا كنت؟ هنا تكمن المسألة. A y‏ يجب 
على أن أعرف ماذا يعرف الخاطفون عني. وكي أعرف ذلك» 
تعيّن علي أن أتقذ رغباتهم» وشيئا فشيناء من خلال ما 
أرغموني غل القيام بف سافهم في 
نهاية الأمر من أنا. 

وفجأة» على حين E‏ صدر صوت رجولي ial‏ 
فيه نبرة غضب Fay‏ ينادي اسم امرأةٍ من الغرفة 
الأخرى. 

كان الاسم "لويزا". وبما أنه ووفق كل المظاهر 
حولي» لم يكن ثمّة أحدٌ في الشقة سوانا. أنا والرجل الذي 
كان ينام بجانبي. 

كان علي أن أستنتج أن des‏ يناديني» وإني tí‏ 
Te‏ هكذا اذا io‏ النقطة الأولى: فعند مختطفي 

ged Cus‏ 'لويزا". 

"I jal!‏ هذه Gh‏ منهاء بعد أن تبيّتت الوقت 

: من النهار والحالة التي هي عليهاء أن تعود إلى غرفة 
النوم تفتح Lil gill‏ وتقول : ما أجمل هذا اليوم!!" 
(أو: هو A‏ كم تدلف إلى المطبخ. وتشغل نفسها 
بإعداد الفطور. 
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تماما كما كنت أتوقعء وأنتظر تماما OLS Las‏ 
yal‏ محتوما. هكذا fh]‏ فقد 584 Co‏ هويتى الجديدة 
شيئا finds‏ لقد فقدت الك 1 لشخصية القديمةء ويج يجب علي 
أن لا el‏ عليها ثانية. 
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الجمع والمكرد 


إني امرأةٌ esla y! y Caral! Ga) vila‏ ولا 
Cual‏ الإفصاح عن الأفكار التي تجول في خاطري» بل 
أرغب في الاحنفاظ بها لنفسي. ومن الأمور التى تجعل 
ذلك أمرآ Ag‏ وجهي المسسندير' الباسمٌ الجميل. أنه 
ا و 
المرأة SS‏ 
وجهاً da gS‏ الدمية؟؟. 

أما زوجي» فإنه لحسن الحظء يحب التكلم بنفس 
القدر الذي أحب فيه الإصغاء. وهو من ذلك النو ع الذي 
يحب التفكين: N.‏ 
نظره تعمل على وقف نشاطه العقلي الذي لا يتوقف 
عن العمل. 

فى التفكير: A}‏ ما an‏ ة الكامنة في 
gay a‏ ا ee‏ 

تتحول على الفور إلى فكرة مجردة وعامة. بمعنی آخر› 
تتجلى تلك الحقيقة أو الشيء المادي الملمسوس ‏ وكيف 
يمكن أن يتم ذلك بغير هذه الطريقة؟ ‏ في صيغة 
المفرد. وهو عندما يتكلم عنها يتحدث عنها دائماً 
بصيغة الجمع. وعلى الفور تفقد تلك الحقيقةء أو ذلك 
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الأمر الواقعي الملموس صفة المادية والواقعية لتنقلسب 
إلى نقيضيها. 

فهلمنشيء مثلاء أجمل» »قفي 
هذه الأيام من مشهد قوس قزح الذي يتبى بألوانه 
الفزحية فوق الطريق المؤذي إلى الريف› عندما يخترق 
E‏ الشمس الغيوم الرمادية المتتائرة في السماء فوق 
الحقول الخضراء المترامية الأطراف فيما ei‏ 
الأمطارْ بغفزارة وتتساقط قطرات الماء أمام ضسوء 
السيارة وعلى أغصان الأشجار فتبدو متلألئة» وهي تنهمر 
فوق زجاج السيارة؟ إلا أنني ما أن ألفت انتباه زوجي 
إلى قوس قزح الرائع الجمال حنى يصبح عنده مجرد 
كلمات. كلمات ولا شيء سوى كلمات. 

في LY! sal‏ ذهب زوجي إلى عمله كالمعتاد. 
ولأنه كان بحب التفكيرء فقد كان ale‏ فكريا. إذ كان يعمل 
في إحدى وكالات الدعاية والإعلان. وعلى نحو غير 
مألوف» عاد إلى البيت ولم يكن قد مضى علسى خروجه 
ساعة واحدة. وكنت قد شرعت في عملي (فقد كنت أترجم 
من اللغة الالمانية). وعندما رأيته يدخل AL is‏ وقد بدت 
على وجهه أمارات القلقء أدرت كرسي نصف )$ 
وسألته عما حدث. 

ولمعلوماتكم فإن زوجسي ضئيل الجسم» ورأسه 
جميل أشبه برأس “da pit gai gS”‏ ' النهضة: أنف كبير مستققيم» 
فم مرتفع وعينان غائرتان. إنه قناع يشي بالحيوية إلا 
cal‏ كما قلت» يخبئ تلك الآلة الصغيرة داخل رأسه ليحول 
من خلالها المفرد إلى الجمع. 

وفجأة اعترتني دهشة كبيرة لأنه لم يرد على سؤالي 
على الفور كعادته مع شيء من التعميم الممل. y‏ 1 للحي 
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شخصياً جداء لذلك وجد صعوبة بالغة في تحويله إلى 
شيء مجرادٍ... ولبرهة» وفيما كنت أرمقه وهو يذرع 
الغرفة جيئة وذهابا بصمتء راودني أمل لأول مرة 
Fy‏ ما حدث له بدقة ويكشف عن فردبته وصفاته 
الأصيلة. 

انتظرته طويلا وأنا واجمةء ولكني» بعد أن وجدت أنه 
لم ينبس بكلمةء نهضت عن الكرسي الدوارء 
واتجهت صوب الكنبة وجلست عليها . قلت لنفسي: Y‏ 
يعلم ماحدث إلا الله" ¿Lal ala.‏ أنه سيقص 
علي ما حدث له بصيغة المفردء ولكنه إذا ما بدأ 
يروي لي قصته بصيغة الجمع هذه المرةء فلا بد 
أنى سأنفجر. 
- خلال ذلك» فيما كانت هذه الأفكار تجول في sal‏ 
رحت أتابعه بعيني وهو يذرع الغرفة» وقد ارتسمت على 
وجهي تعابير الدمية المعتادة. 

وفجأة توقف أمامي وراح يقول: "من وجهة 
النظر Y dll‏ الأعمال ليست سوى فرضيات 
الوجودء وهي تتطلب أناسآ آخرين لتوكيدها. وفي 
ed N‏ كرون هده افر (Ek‏ 
عرضة لخطر أن يقوم بنقضيها..." . 

هانحن عدنا ثانية إلى الجمع والمجرد. اجثاحني شعور 
مفاجئ بالسّخط والنفورء بحيث إني لم أعذ أكترث 
لمعرفة حقيقة ما حدث له. ميات نمي ورحت امبر 
بصوت ساخر: "بلا بلا ببللا.. ". كنت قد قلت إن رأس 
زوجي يشبه زعماء ee‏ في عصر النهضة مسن 
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طراز "كوليوني“. تصور كوليوني” بفيه الفاغر من 
الدهشة. سألني: 'ماذا دهاك؟". 

ee 74] cu 
Lol acl المعهودة» حتى لم‎ Al il bis ولكن ما أن بدأت‎ 
بمعرفة أي شيء".‎ 

— ولماذا تريدين أن تعرفي؟ 

لأنك لا تقل لي Tad‏ الشيء نفسه. 

SE ee 

الشيء. 

_— ماذا تقصدين؟ 

_ أعنى "الخاص". إذ سرعان ما تدخل في المجردات. 
¿ia sal‏ 

هذا أسلوبي في معرفة حقيقة ما يحدث لي» ما وراء 
الأشياء التي تحدث. يجب على المرء أن يكشف القوانين التي 
la aad‏ 

— نعم» ولكني أصبحت منذ نمن أشك أئك تلفق 
القوانين y‏ مصلحتك. فإذا كانت تسير معك على ما 
يرام» تكون عندئذ على ما يرام عند العالم بأسره. أما إذا 
لم سير الأمور معك كما تشتهي» فإنها تصبح سيئة ae‏ 
العالم Ate a‏ فمن الأفضل en‏ ع N‏ بصراحة 
من دون مواربة:؛ أو من دون اس تخلاص القوانين أو 
تقييمها. فمتلاء من الطريقة 4 التي بدأت فيها Ca Mod cel Fan‏ 
أن Fl‏ ليس على ما يرام قد حدث لك هذا الصباح»› 
وبالتحديد في مجال عملك. فلعلك خسرت عقدآ للدعاية؟ y‏ 
لكنت قد قلت العكس تماما. 

— وماذا برأيك يجب أن أفعل؟ 
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Gay —‏ عليك أن تكون مدركا وواعيا للواقع» أن درك 
الأشياء وفق مصالحك كما يفعل الجميع. يجب عليك أن تضع 
العموميات Lila‏ وأن تتحدث عن الشيء نفسه. 

— حسب كلامك» يجب أن أصبح معمعيا. 

dy guay —‏ ماء نعم. 

OY بد أن يكون قد حدث له شىء خطيرء ذلك‎ Y 
Y AS pio الآلة الصغيرة الكامنة في رأسه أصبحت فجاة‎ 
لم يشرع في إلقاء أية نظرية عن النساء (كوني امرأة) أو‎ 
cl all u عن واجبات الزوجة )5 زوجة)‎ 
يكاد يمزقه وصرخ في وجهي: "لاء‎ Gill's الأمام نحويء‎ 
أسمح لك بالتحدّث إليّ بهذه اللهجة".‎ 

وأخيرا حصلت على شيء مباثير A ag‏ وملموس. 
Cis joy‏ على حثه كي يمضي Leth‏ على هذا النحوء فقلت له 
ببرود: US Jl‏ ما يرذ إلى خاطري. أنت معمعي» بل 
إنك ثرثار ومهذار". 

فاندفع نحوي ail lad‏ كانت غرفة الجلوس هي 
الشاهد الوحيد على خطبه الرنانة المستفيضة؛ ¿e y‏ 
إصغائي التام له 

وفجأة رأيت رجلا ia‏ ذا رأس أشبه “¿a‏ 
وهو Cy‏ على زوجته الدمية محاولا ضربها. لقد نجح 
في ذلك ولكن دون أن يَبْدْلَ جهدا. 

ولوهلة انتابني شعورٌ بالراحة: AS‏ هي بالرغم 
من كل شيء لكمة: شيءٌ A aa‏ ملموس. إلا أنه li‏ 
شعور” بالغضب عقب ذلك ثماما. وثنت واقفة 
وجريت إلى غرفة نومي وصرخت: 'لقد انشهى 
US‏ شيء بيننا 

فتخت حقيبتي ورت أرمي فيها أي شفسيء 
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يقع تحت يدي. ثم ذلف إلى الغرفة وارتمى عند 
قدمي» وطوقني حول الركبتين» فسقطت ظطهراً على 
السرير. وبصوت مشحون بالأسى الحقيقفي قال: Y‏ 
طردت من العمل منذ ساعة. والآن أصبحت دون ¿Je‏ 
وأنت تقرّرين في هذه اللحظة نفسها أن تتركيني"'. : 

وهكذا تمكّنت منه في النهاية. لقد Cash‏ أخيرا تلك الآلة 
الكامنة في رأسه أمام ثورتي» وأخذ يحكي لي الواقع تماما 
ولم يحولة إلى el A‏ أيديولوجي. قلت له: " هكذا إذن فقد 
طردت من العمل؟". 

س نعم 


— كيف؟ 
طلبني المدير إلى مكتبه وأعلمني أنه أقالني بسبب 
عدم كفاءتي. 


— هذا واقعٌ دقيقّ. على كل لا تبكء فستجذ عملا 
آخر ولا تقلق فلن أتركك. إنك تعرف ما سنففعله من 
الان وصاعدا؟. 

Mil — 

— كلما شعرت إنك ستقول نظرية عامة Gl‏ كانت سأقول 
لك بهدوء ولطف شديدين: بلا بلا بلا... 

Gut‏ بصوت عالء إلا أنه شعر بالارتياح Lab shy‏ عن 
البكاء. سألته: "كيف يبدو رئيسك؟. 

Ara (gale Quail — 

Ñ‏ أنا واثقة من AH‏ ليس رجلا عاديا... يجب أن تكُون له 

— نعمء توجد فوق فم شامة بل ثوؤلول في الواقع. 
من الواضح أنه بينما كان يحلق a Ei‏ هذا الصباح» 
جرحها. وكان يلعقها y des‏ لسانه باستمرار دون أن 
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Sal‏ أي اعتبار لوجودي. 

— هذا شيء غير لطيف. 

— إن الشامات إذا ما جرحت تكون على درجة ¿BL‏ 
من الخطورة؛ فهي تحدث السرطان... لذا يجب على 
المرء أن يكون حذرا وهو يحلق لأن... 

بلا بلا بلا... 
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كان بوسع "أجينز” أن توجّة لي تنبيها ما بدلا من أن 
تتركني هكذاء حتى دون أن تقول لي إنها ذاهبة إلى 
الجحيم.إني ai‏ زوج مثالي Ja‏ من العيوب. إلا أنها 
لو كانت قد أخبرتنى عن سبب شكواهاء لكنا iy y liada‏ 
الأمر ee‏ لا ll Y‏ فخلال ¿Lal es epi‏ 
الزوجية لم تتذمّر بكلمة واحدة. ولكن أن تنتهز فرصة ioe‏ 
في صبيحة أحد الأيام وتتسلل هاربة من البيت كما تتسلل أي 
خادمة بعد أن تجد Se‏ قشل للخدمة شسية لا يحتمسل. 
وعلى الرغم من مضي ستة أشهر على مغادرتها Y ¿Jal‏ 
زلت لا أفهم السبب الذي دعاها إلى هجري. 
صباح ذلك اليوم» بعد أن قمث بشراء الحاجات 
المنزلية من السوق المحلية الصغيرة (فأنا أحب أن أشتري 
الأشياءَ بنفسى: إذ أعرف slau)‏ جيدا» وأعرف ما A‏ 
Lisl,‏ المساومة والمجادلةء ومعاينة الأشياء التى 54 
شراءها؛ فأنا من النوع الذي يريد أن يعرف ما الحيوان الذي 
قد غات مرة أخرى إلى السوق لشراء ياردة ونصف ياردة من 
الأهداب لأخيطها على السئارة في غرفة الطعام. ولأني لم أكن 
أرغب في إنفاق مال كثير E‏ أماكنَ عديدة قبل أن أجد 
ضالتي أخيراً في محل صغير يقع في شارع ديل أوملتا. كانت 
الساعة تقارب الحادية عشرة والثلث عندما قفلت عائدا إلى 
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البيت. دلفت إلى غرفة الطعام كي أوازن بين لون الأهداب 
ولون الستارة. وعلى الفورء لاحظت على الطاولة محبرةٌ وقلماً 
ورسالة. إلا أن الشيء الذي لفت انتباهي من بين كل LAS‏ 
وجود بقعة حبر على مفرش الطاولة. قلت لنفسي: 'بحق 
السماءء لماذا ينبغى أن تكون خرقاء إلى هذه الدرجة؟ .. فقد 
لوثت مفرش الطاولة ببقعة حبر". 

رفعت المحبرة والقلم والرسالة» وحملت المفرش و 
توجهت إلى المطبخ حيث أخذت أزيل البقعة بعد أن فركتها 
بقوةٍ بقطعة ليمونة. ثم عدت إلى غرفة cal abl‏ وأعدت 
المفرش إلى مكانهء عندها فقط تذكّرت الرسالة.. كانت موجّهة 
إلي: ”ألفريدو“. فتحثها ورحت أقرؤها: 'لقد نظّفت البيت. 
تستطيع أن Sed‏ طعام الغداء بنفسك» فأنت معتاد على ذلك. إلى 
اللقاء. سأذهب إلى بيت أمى". ”أجينز“. 

للوهلة الأولىء لم أفهم شيئا. لكني أعدت قراءة الرسالة 
حتى أدركت فحواها تمامآ. ها قد ذهبت أجينز.. لقد E‏ 
بعد سنتين من الحياة الزوجية. وحسب عادتى» وضعت 
الرسالة في درج الخزانة» حيث أحتفظ بجميع الإيصالات 
والرسائل. جلست على كرسي إزاء النافذة ولم أكن أعرف 
بماذا سأفكر؟. إذ لم أكن ee‏ لذلك» ولم أكد Sahat‏ ما 
حدث. عندما جلست وأخذت أفكر بالأمر» مطرقا رأسي وأنا 
cua ly Gaal‏ رأيت ريشة بيضاءَ صغيرة Y‏ بة أنها 
سقطت من الفرشاة ذات الريشء بينما كانت ”أجينز“ تنفض 
الغبار. أمسكت الريشة. فتحت النافذة ورميتها خارجا. ثم 
تناولت قبعني وخرجت من البيت. 

Lil — Cape‏ أقفز in‏ عادةٍ ذميمة لي بين كل حجرة 
وأخرى ‏ وأنا أتساءل» ماذا يمكن أن أكون قد فعلت ”لأجيذز “ 
حتى تتركني بهذه الطريقة الفظّة الس مجة:؛ وكأنها aa‏ 
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إهادتي: في المقام الأول» تساءلت في قرارة نفسي : هل Su‏ 
”لأجينذ أن تأعي أني لم اکن مخلصا لها باي شكل من 
الأشكال حتى لو كان تافها. إلا أني El‏ علي الفور: "لاء 
Jad‏ إذ لم أكن أشعر أبدا برغبة قوية نحو النساء. فهن Y‏ 
يفهمنني» Lily‏ لا أفهمهن. وبوسعي القول )43 منذ اليوم الأول 
من زواجناء توقّف عندي وجودهن تماماء ¡a‏ إن "أجينز “ 
كانت نثيرُ أعصابي عندما كانت تسألني من حين إلى آخر: 
'ماذا ستفعل إذا CST‏ امرأةٌ أخرى؟"' وكنت la‏ "إن هذا 
من ضرب المستحيل. Uli‏ أحبّك» وسيبقى حبي لك ما 
"ua‏ . الآنء وبعد أن قبت ذلك في فكري مرة أخرى بإمعانء 
تذک of e‏ كلمة "ما حبيت" pl‏ تكن dad‏ يل على Sal‏ 
كانت الكآبة تعلو وجهها وتلوذ بالصمت. وعندما انتقلت إلى 
مجموعة مختلفة تماما من الأفكارء انتابني قلق: فهل يمكن 
أن تكون al"‏ قد تركتني لأسباب تتعلّق بالمال؟ أو بسبب 
معاملتي إياها بشكل عام؟. إلا أنني وجدت أن ضميري مرتاح 
لهذا الأمر أيضا. صحيمٌ أني لم أكن أعطيها مالا إلا في 
حالات خاصّة» فما حاجتها إلى المال؟. لقد كنت أرافقها La gs‏ 
وكنت مستعدا دائما للدفع. أما طريقة معاملتهاء فالله يعلم كم 
كنت أعاملها ICh, ah‏ أنتم Sal‏ على ذلك: فقد كنا 
نرتاذ السينما مرتين في الأسبوع؛ والمقهى مرتين في الأسبوعء 
ولم يكن يهم إن هي تناولت مثلجاث أو فنجان قهوة (dá‏ وكنت 
أشتري لها مجلّتين مصوّرتين كل شهرء وجريدةٌ يوميا. وفي 
الشتاء كنا نذهب إلى الأوبرا. أما في الصيفء فكنا نقضي 
العطلة في منزل والدي في cM gis hy”‏ حيث كانت ضروب 
المتع ls‏ أما فيما يتعلّق بالثيابء فلا 
y‏ ”لأجينز“ أن fait‏ على الإطلاق. فكلما كانت تحتاج إلى 
شيء» سواء كانت حمالة صدر أو جورب أو منديلء كنت 
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وأساعدها في اختيار الأشياء وأدفع ثمنها دون تردد. 
وينسحب ذلك على ALIEN‏ وصانعة القبّعات. ولم يحسدث أن 
قالت لي مرة: "أحتاج إلى فستان أو "Aad‏ إلا جاوبتها: La"‏ 
des Sic “lee ls‏ ذلك يكنا أن 23 أن ES‏ 
تكن pis‏ 3 الطليات. فبعد السنة الأولى من زواجناء كقت عن 
شراء ثياب جديدة. وكنت أنا الذي La Bay‏ أنها تحتاج إلى 
كذا وكذا من الألبسة. إلا أنها كانت تقول إنه لا زالت Lame‏ 
ألبسة من السنة الماضية» وأنها لا ترغب بشراء ألبسة 
جديدة» حتى أصبحت أفكر في نهاية الأمرء أنها تختلف في هذا 
الأمر عن النساء الأخريات» وأنها لم تكن ترغب y‏ 
بارتداء ثياب أنيقة. 
0 الأمر لم يكن يتعلق بالنواحي 
عليه المحادون: "عدم التوافق في المزاج'؛ وطرحت علي 
نفسي السؤال التالي: 'ماذا يمكن أن يكون هناك من أمور تدعو 
إلى عدم التوافق في المزاج» في حين لم يحدث Li‏ خلال 
سنتين أي نزاع أو شجار. فلم نكن يفارق أحذنا CAY‏ وار 
كان ثمة شيم من pe‏ لكان قد ظسهر. غير أن 
نز ee‏ لم كن تعار صني داك بل يمك اقول لها كيت 
متة على cal gall‏ ولم تكن تتكلم Tal‏ فخلال تلك الأمسيات 
eT‏ » أو في البيت» لم تكن تفتح فمهاء 
بل كنت U‏ الذي يتحدث طوال الوقت. TTT‏ 
Gal‏ أن EAS‏ حب أن أسمع نفسي» ولا سيما إذا كنت مع 
إنسان توجد بيننا وشا المودة. إن طريقتي في الحديث «Asa‏ 
متسقةء A sine‏ متدفقة؛ ولا يوجد فيها ارتفاعات أو 
انخفاضات. Ey Lazio y‏ ق إلى موضوع cle‏ كنت أقسمه إلى 
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ol jal‏ الأعلى إلى الأسفلء وأحلله من جميع جوانبه. 
والموضوعات المحببّة إلي موضوعات منزلية: alla:‏ 
التحدّث عن ثمن الأشياء وترتيب الأثاث› والطهي ¿ll‏ 
وبشكل عام عن أي شيء تافه. ٠‏ وفي الواقع» لم أكن أمل foal‏ 
من التحدث عن ثمن الأشياء. كما أجد اهتماما كبيرا فيهاء 
بحيث كنت أجد نفسي في معظم الأحيان» وقد بدأت Bye‏ أخرى 
نفس الحديث. ودعونا نكون منصفين. فهذه بالتأكيد هي 
الموضوعات المناسبة للتحذدث مع امرأة. وإلا عن ماذا 
سيتحدث المرء؟ على كل ela‏ اعتادت ”أجينز“ أن تنصت إلي 
بآذان صاغية — هذا ما كان يبدو لي على الأقل دفي E‏ 
واحدة dañó‏ فيما كنت أشرح mE‏ 
غطت في النوم. dal AA Val‏ هل شعر 
بالملل؟" فأجابت على الفور :"لا.. لا.. فأنا متعبة = = 
جيدا ALM‏ الماضية". 

في العادة و (a)‏ الازواج أوقاتهم في مكاتيهم أو 
cab alía‏ أو لا يكون لهم شيئا ألبئة فيخرجون مع أصدقائ هم 
aes‏ و Ud.‏ ناء فإن مكتبي ومتجري وأصدقائي ‏ 
هي Jal”‏ “. إذ لم أكن أتركها وحدها لحظة واحدة بل كنت 
cg‏ إلى ttn taal Daly — Lalo Laila‏ ےکی A‏ 
تطبخ. إذ توجد لدي رغبة عارمة في الطهي. ففي كل يوم» 
كنت أضع مئزراً و أساعد "أجينز" في pal‏ وكنت أقوم 
بمختلف الأعمال: : فقد كنت y Sts)‏ البطاطاء وأمشط 
Misal, ¿ela aläll‏ المحشى» وأراقب القدور. لقد كنت أقد 
لها مساعدة ممتازة بحيث كانت تقول لي غالبا: 'انظرء إنك 
وأستلقى قلبلاً"» فأطهو الطعام بنفسي. كما كنت ca‏ أطباقا 
جديدة بمساعدة كتاب دليل الطبخ. ومن المؤسف حقا أن 
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"أجينز“ لم نكن نَهمَّة. فقد فقدت شهيتها مؤخرأء فبدت غير 
راغبة في الطعام. ومرة قالت لي طبعا على سبيل 
المزاح ‏ : 'كان من المفروض أن تولد امرأةٌ وليس A)‏ 
إنك حقا امرأة» ربة بيت حقيقية". ويجب أن أعترف أنه 
يوجد شيءٌ من الحقيقة في ملاحظتها تلكء فبالإضافة إلى 
الطبخ» كنت Gin}‏ الغسيل LS y‏ الثياب والحياكة» بل حتى كنت 
أقوم في أوقات الفراغ بخياطة Lil ya‏ المناديل» كما قلت: al‏ 
أكن أتركها وحدها fal‏ حتى عندما كانت تأتي إحدى صديقاتها 
أو Lead‏ لزيارتها. بل حتى عندما أذخلت في رأميهاء لسبب أو 
AY‏ فكرة اتّباع دروس في اللغة الإنكليزية» EIA‏ جهوداً 
كبيرة في تعلم تلك اللغة البالغة الصعوبة من أجل أن أبقى 
قربها. ail‏ كنت شديد الصلة بهاء حتى إني كنت أشعر بتفاهتي 
في بعض الأحيان» كما حدث في تلك المرة» عندما لم أققة شيئاً 
مما قالته بصوت خفيضء عندما US‏ في أحد المقاهي» فتبعتها 
إلى المغاسل فا وقفتني المشرفة وقالت لي: "إن هذه المغاسل 
مخصصة للنسام ف فقط Y y‏ يمكنك الدخول". آه cardo.‏ لا us‏ 
إيجاد زوج مثلي بسهولة. وفي معظم الأحيان» كانت تقول لي: 
"سأذهب إلى ذاك المكان للقاء فلان من الناس Bs‏ أنه لا 
يهمك أمر” لقائه fal‏ فأجيبها:" سآتي معك أيضاء ففي جمد 
الأحوال ليس لدي شيءٌ أفعله'؛ فتقول:" تعا AS PY‏ 
أنك ستشعر بالملل". لكني لم أشعر قط بالملل. ee‏ 
بعد ذلك Ja":‏ رأيت؟ فأنا لم أشعر "Jul,‏ باختصار» كنا 
زوجين لصيقين Y‏ ينفصلان al‏ 

بعد أن ul, ar‏ أشساءل Die‏ 
طوال الوقت عن السبب الذي دعا UM‏ هجري؛ وسات 
إلى دكان والدي. فقد كان والدي يبيع أشياء مقدسة y‏ 
متجره قرب ساحة منيرفا. إذ ما يزال أبي gual GLE‏ 3 الشعر 
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codeal‏ وله شارب gal‏ ترتسم تحته ابتسامة لم أفهم مغزاهها 
طوال عمري. ربما لأنه اعتاد على التعامل مع القساوسة 
والأتقياء. فهو في غاية اللطف» هادئ ومتزن. أما أمي» التي 
كانت تعرفه ARTEN‏ فكانت قول : a‏ أعصابه Side‏ في داخله". 
مررت عبر واجهة المحل الزجاجية الممتلئة بأردية 
القساوسة والأوعية المقدسةء وتوجهت مباشرة إلى غرفة مكتب 
أبي التي كانت تقع خلف المحل. E ETE‏ 
lili‏ وهو يعض شاربه واجما. قلت له Ly‏ منقطع 
الأنفاس: "أبي..لقد هجرتني "أجيئز". رمقني بعينيه وبدا لي 
أنه يبتسمٌ أسفل شاربيه. لكن لعل ذلك كان مجرد انطباع. قال: 
Ll"‏ آسف ..اسف جدا.. y‏ كيف حدث ذلك؟". 

حكيت له القصة بكاملهاء وقلت له أخيراً: 'طبعاء إنى 
منزعجٌ جدا لما حَدّث.. إلا أنّ الشيءَ الذي أريدُ معرفتة Sl‏ 
من آي شيءِ آخر هو السبب الذي دعاها إلى SA‏ 

سألني والحيرة بادية على وجهه: "ألم تفهم السبب؟". 

0 

لاذ بالصمت لحظة ثم قال وقد أطلق تنهيدة: ”ألفري دو“ 
أنا ¿ici‏ لا أعرف ماذا أقول لك. Ll.‏ ابني» وأنا 
thal, athe Lu‏ كثيراً.. أما أمر زوجتك فهذا شائك أنت". 

— نعم ولكن لماذا تركتني؟. 

“ha‏ رأسه وقال: gl!‏ كنت مكاتك لما نبشت نبشت كثيراً في هذا 
الأمر.. لا تسبر. EY‏ كثيرا. دع lags ld. ld, al‏ 
إذا عرفت السبب؟؟". 

— يهمني LAST ALES‏ من أي شيء Al‏ 

في تلك اللحظة دخل قسيسان إلى المحل؛ فنهض والدي 
y‏ 4 نحوهما وقال لي: "عد في وقت آخر. سنتحدث 
بعدئذ. Ll,‏ مشغول الآن". GS pally‏ عندها أني لا أتوقع أن 
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eo a‏ "فيتريو' '. قلت 
لنفسي: "إن الإنسان الوحيد الذي يمكنه أن يُميط اللشام ye‏ 
سر هجرها لي هو ”أجينز“ نفستها". لذلك توجهت إلى بيت 
والديّها على الفور. تسلقت سلالم العمارة جريا. قرعت 
الباب» ذعيت إلى غرفة الجلوس. إلا أنه بدلا من أن تاتي 
F‏ أجينز“ جاءت ¿AS‏ كانت تملك مت Y aña‏ كذلك. الحو ce‏ 
أحيها أو اتحمتها بشعرها الأسود Lg ada e goma‏ الورديين» 
ونظرتها وبسمتها الخبيثتين. كانت ترتدي Colo‏ وقد 
علقت على صدرها وردة. عندما رأتني قالت بدماثة 
مصطنعة: "اه.. eae a “al”‏ 

— تعرفين سببّ مجيئي. لقد تركتني "أجينز 

قالت بهدوم: cant!‏ فهي هنا. Hi ast‏ 
يُفعل ua‏ ذلك؟ فتلك ¿LY‏ يمكن أن تحدث". 

— ماذا؟ هل هذا هو St‏ الوحيد الذي يمكنك أن 


رنت إلي بعينيها ثم سألتني: "هل أخبرت والدك بذلك؟". 
س نعم أخبرته. 
lla y —‏ قال؟. 


ما علاقتها بحق السماء Lad‏ قاله لي أبي؟ أجبتها بالرغم 
3 مني: cal‏ تعرفين طبع أبي. . فهو يقول إنه من الأفضل أن 
Y‏ أسبر الأغوار "LAS‏ 

ai) —‏ محق تماما يا عزيزي. لا تسبر الأغوار AES‏ 

قلت محتدا: 'لكنء حقاء لماذا هجرتني؟ ماذا فعلت لها؟ 
لماذا لا تقولين لي؟". 

بينما كنت أتحدّث وقد اجتاحني الغضب؛ وقعت عيفن اي 
على الطاولة ¿ll‏ بمفرش ذي قطعة بيضاء مطرزة: ¿ay‏ 
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فوقهاء فى الوسطء “Ay za jo‏ ممتلئة بالقرنفل الأحمر. إلا أن 
القطعة المطرزة كانت منحرفة عن مكانها. . وبصورة dl‏ 
دون أن أعي ما أقوم يهء وفيما راحت N, Bi‏ مبتسمة 
لم تجبني. OE‏ ع مك 
الصحيح. عندئذ قالت: "ر .. لقد Canal‏ القطعة oY‏ في 
الوسط تماما..لم Ll Fe‏ أنت فقد لاحظتهًا على الفور.. 
رائع.. والآن من الأفضل أن تغادر با “ge‏ 

استوينا واقفين فى لحظة واحدة. أردت أن أسأل إن كان 
بوسعي أن أرى ”أجينز“» لكني GS pal‏ أن ذلك لم يكن Gane‏ 
كما Gus‏ أخشى أن il‏ أعصابي وأتصرف أو أقول شيئا غير 
لائق إذا ما رأيتها. خرجْت من البيت ولم أرّ زوجتي منذ 
ذلك الحين. لعلها ستعوذ يوماء بعد أن BEG‏ أن الأزواج من 
أمثالي لا يتكررون في كل يوم. لكنها لن تطأ عتبة البيت إذا لم 
تشرح لي سبب ذهابها. 
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de mó 
مشهور‎ dl yo! 


كان US‏ شيء يسير على ما يرام. وققت في المطار على 
مسافة غير بعيدة من الطائرة» ورأيت المجموعة مقبلة نحوي. 
لم أرهم جيدا بسبب نور إفريقيا المبهر. فقد كان ll‏ 
ساطعا إلى درجة أن الإفريقيين بدوا لي وكأنهم la gas AL‏ في 
مسودة فيلم. 

أما الأوروبيون» فقد اختفوا بالفعل تحت ¿ay‏ 
أشعّة الشمس الرائعة. غير أنني تمگنت من تمييز الوزير 
الذي ¿ea‏ باسم دولته التي كنت أقوم ek‏ 
ملذ )30 وجيز في رحلة سياحية.. ¿Sy‏ 10848 
مصورينء أو cart‏ واقفين» أو جاثين» وقد انهمكوا 
في الثقاط صور ليء فيما راح صحفيان؛ أو ثلاثشة› 
بسجلون أجوبتي الهامة على il‏ الوزير في 
دفاترهم الصغيرة. 

شم at‏ مني فتاة إفريقية صغيرةٌ ترتدي 
زيا أبيض» وقدّمّت لي باقة من الأزهار التي أخذت 
تذبل» وانحنت لي. 

ورحت أصعد درجات سمم ¿AA‏ 
المشهورة. 

إلا أنني عندما أصبحت داخل الطائرة تللاشت ابتسامتي 
بسرعة إلى درجة أن المضيفةء التي كانت تعصرف laa‏ 
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حقيقة الابتسامات الزائفة المتصدّعة؛ انتابها الأعر وس التني 
Lag‏ إذا لم ¿SÍ‏ على ما يرام. [ 
هززت رأسي وجلست في المقعد yaaa‏ 
إرادي» al,‏ وجنتي. أقد اجتاحني شعور" ¿SI‏ 
وهو شعورٌ كان قد بدأ يعتريني منذ ما لا يقل عن 
ولكن هذا on)‏ بالكابة يدفعني إلى عرض 
Ta‏ الرجل الأبيض الذي كان pele‏ بجاتبي. 
وكان ins ren‏ 


oo cal all‏ أرفع قليلا تنو تي القصيرة da‏ كي 
يتمگن ذلك الرجل الذي N vr‏ من إلقاء نظرة 
على ساقي الجميلتين. 


وكان 444 أحتمال واح 3 من مليون 
أن هذا الرجل لا يعرف من أكون» واحتمال واحة 
من عشرة ملايين أني ساجده جداباء غير أني لم 
aa‏ أن أجازف وأفقدة. لهذا السببء بدأت Ca al‏ 

وإذا تبيّنَ لى من الناحية الأخرىء أنه لا يعدو 
واحداً من أولتك المعجبين العاديين المثيرين للاشمئزاز الذين 
er er - Galo Asa‏ — فنصيكون مسن 
بأحد ردودي ca‏ 64 اس 

انطلقت الطائرة ars y‏ فوق ug ¿aa‏ 
ثم OIG‏ محركاتها تدور بسرعة كبيرة ة. لمأستطع 
أن godt gid‏ ,مق ll‏ نظرة على ر EU‏ 
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بجانبي وهي ممدودة على مسند المقعد. . كانت يد 
شاب كبيرةٌ وقوية»ء تميل إلى اللون الأحمر القاني 
أشبه بالدم. 

كان لونا من نوع خاص al‏ من قبل. 
غير أن كآبتي كانت أقوى من فضولي 

أجهشت في البكاء Sipe‏ أخرى وأنا Abi‏ إلى اللوحة 
المضيئة فى الجانب الآخر من الطائرة: "الرجاء ربط الأحزمة 
وعدم التدخين". 

وفجأة انطلفت الطائرة بسرعة فائقةء وما هسي 
إلا لحظات قليلة حتى la‏ تقتلع aya‏ 
من الأرض» وراحت ترتفعٌ في خط عامودي تقريبا 
صوب السماء. 

وضعت يدي فوق يد الشاب كأنني خائفة. وما إن 
a NE E >‏ 
فانتهزت الفرصة ورحت أضغط بِدَهُ وأنا متشثجة. اسندرت 
نحوه ونظرت إليه. 

لم يخطئ حدبي: فقد كان هو الرجل الذي أبحث 
عنه. شاب» cy‏ كان لا ريب Y‏ يعرف من A‏ وثمة 
dim‏ اشان أثارا اهتمامي بصوره ة ala‏ عيناه 
الخضراوان المترقرقتان» Lie ya Lag 118 y‏ نعمة ail‏ ¢ 
وقد أعماهما ذاك الترقرق» والفرق بين لون بشرقٍِه الفاتحج 
Tan‏ ويديه الداكنتين جداً. 

US “yh‏ منا إلى الآخر للحظائت. شم قلت وأنا 
أجهش في البكاء» وقد سالت دمعتان على خدي: "إني 
a‏ بوحدة "EG‏ 

ll‏ باستغراب وقد افترّت شفتاه عن ابتسامة كشفت 
عن أسنانه البيضاء الحادّة كأسنان ذتب: "امرأةٌ جميلة مث ك 
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is‏ بالوحدة؟". 
bus y —‏ لأني جميلة. 
_ غريب كنت Gal‏ أن الجمال بتيح فرص اللقساءاث 
وإقامة الصداقات والعلاقات الغرامية بسهولة. 
— نعم» لكن شريطة أن يبقى خارج السوق. 
— أي سوق؟. 
س السوق المي تريش Pr‏ كبا سف بال أن 
شيء آخر. 
ثم ماذا؟. 
— عندئذ لن تكون هناك لقاءات ولا صداقات أو علاقات 
غرامية تحتاج الي Já‏ درجة من الاختيار a‏ 
والاستتقلال. فليس هناك إلا أسعار السوق المرتفعة أو 
المنخفضة. 
— وجمالك ... ألم يبق خارج السوق؟. 
ألقى سؤاله بلهجة بارعة لا تثير أدضنى شك وخالية 
من التصنع. إنه إذن لا يعرف من أكون. وبنفس مكلومة 
قلت: "لاء .. إن جمالي معروض في السوق منذ ie‏ سنوات. 
فأنا في الحقيقة ممثلة سينمائية مشهورة جدا. وأجري Sad‏ من 
أعلى الأجور". 
_ حقا؟ 
راودني شعور" أنه كان يسخر مني. فقد كان في ابتسامتِه 
الماكرة الخبيثة» لا سيما فى نظرته المترقرقة الغامضة؛» شىء 
“yy‏ القلق. قلت له بثبات اسمى. ١‏ 
وعندما رأيت AM‏ لم يَبْدُ عليه أي تأثر أضشفت: All‏ 
لم تسمع باسمي قط؟" فأجاب بشيء من الارتباك: 'لقد 
أمضيت due‏ سنوات فى منطقة شبة معزولة فى إفريقيا. 
فأنا AU)‏ وقد عشت ست سنوات في أحد الأصقاع البرية 
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من البلاد الممتلئة بالمستنقعات والغابات حيث تنتشر 
النباتات المنسلقة والحيوانات المتوحشة. ولم تكن gli‏ 
Lal‏ من .. . من العالم الخارجي. أما ol‏ وما أن تطأ 
Ca dl iud dos gis‏ لمشاهدة أفلامك. > SA‏ 
لماذا تبكعين؟". 

هززت راسي ولم As; Zul‏ > لكني كنت لا أز ال 
Lil‏ على يده. وسرعان ما هدأت. 

Ne‏ "احكم بنفسك. القد ولذت في بلدة صغيرة 
Y‏ يتجاوز عدد ¡PECAR‏ الخمسة آلاف. لاحظ خمسة آلاف» 
إنه Aue‏ لا yal‏ به. 

وكان يوجد في البلدؤنموذج La y‏ 
من كل شيء: صيدلية واحدة. كنيسة واحدةٌ. مكتبة 
واحدة. aly (gle‏ بائ تبغ Lal,‏ دار سينما واحدة 
وهكذا «¿Ll ga‏ 

ie ee 
التحية. وإذا ذهبت إلى السو ابم كان ا اك‎ 
أناديهم باسمهم.‎ Ll y ينادونني باسميء‎ 

وكنت أعرف الفلاحين الذين يعملون في الحقول 
وهم يعرفونني جيدا. وأنا أعرفهم معرفة جسدية 
وثيقة ووذية. 

وعندما أقول "جسدية" فإني أعني أن كل أولئك 
الناس كانوا يرمقونني بعيونهم» مرةٌ على الأقلء» 
وليس صورتي فقط. بل كانوا يتطلعون إلي شخصيا 
ek O ee‏ 
من عمري. ve‏ کا are reaver‏ 
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شعو ري بالوحدةٍ في ازدياد. وأنا لست غبية»ء بل أعرف 
حقيقة الأشياء ولا Las]‏ عن التفكير بهذه الوحدة. ee‏ 
لي اني Ca gee‏ تفسير ذلك. إن سبب هذه العزلة يُعز 
إلى Has‏ ارتكبته أناء ولكن كيف بإمكاني أن “ey‏ 

كفا رار لحي E‏ لفحي لبس Zei‏ 
عملي الناجح» عندما كنت BUE‏ صغيرةٌ مغمورةٌ في بلدة 
a eu‏ تر 
جسدية A zähle y‏ ولكن عندما يعرقني العالم أجمع؛ 
ملايين وملايين من البشر»ء سيعرفونني جسديا وعاطفياء 
Es‏ 
Capel‏ الوحدة مطلقا". 

بدلا من ماذا؟ 

عافد كان خلا زرا كيدا اليك تكد في الحقيقة 
فإن الشهرة تعني أن يكون ll‏ وحيدا. أن تكون 
كو هم GG‏ ا رق 
¿dial‏ . إذ ياتي الجميع وينظرون él‏ خلال 
ee i re en‏ باسح وار 
تستطيع أن تلمس fast‏ وأنا أعني Hed‏ اللمس»ء كما ألمس 
بدك الآن. 

رنا إلى بنظرة مفعمة بالعطف» لكنه قال: "إن ذلك لا 
cogs‏ فأنت على كل حال مشهورة". 

— وهل تظن أنه ya‏ رائعٌ أن تكون مشهورا؟ 

انه روع شيء في الوجود. Ul,‏ على استعداد لان 

ey ل ل‎ a 
أرتكب جريمة من أجل ذلك.‎ 

— ولكن ستصبح مشهوراً ليوم واحد فقطء ومع 
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صدور طبعة صحف بعد الظهر ستتلاشى وتصبح 
في العدم. 

ولكن ماذا يجعلك تظنين أنه يجب على أن Jal‏ 
إنسانا عاديا؟ بل يجب أن أقتل إنساناً مشهوراًء وعندئذ 


ستننقل د شهرئۀ إلي» فتصبح «Sle‏ تماما كما كان 
ee 8‏ د ون أنه إذا ما تناول إنسان كبد 


الحديث بعد أن أخذت الطائرة تهبط فى 
المطار. وفجأة؛ في اللحظة التي حطّت فيها الطائرة 
على الأرض وبدأت ترتج» ومحركاتها تهدر Bo By‏ 
أدركت أن الشاب قد نهض عن كرسيه واتجه صوب 
باب الطائرة. وشاهدته وهو يتقدم صفا طويلاً من 
الركاب الذين أخذوا يتأهبون لمغادرة الطائرة. وكان 
يفصلنى ade‏ ما لا يقل عن عشرين إنساناء عندما أدركت 
تماما أنى سافقده. لقد كنت وحيدة قبل أن cal‏ 
وسأعود ar‏ الآن. 

MI:‏ فى مساو La al‏ ا اي فيي 
عاصمة الجمهورية الإفريقية الجديهدة التي كنت بصدد 
زيارتهاء وقدّموا لي جناحا خاصا: غرفة نومء وغرفة 
جلوس وحمام. 

¿E y‏ المنضدة كانت تود سلة ممتلئة 
بالفواكه الاستوائية وعليها قصاصة من الورق لم 
أفتحها oy‏ كيت أعرف محتواها lu‏ "معأطيب 
ثمنيات الإدارة". 

ارتديت الروب واتجهت نحو النافذة ورحت 
AL‏ منها. كانت النافذة تضلُ على البحر الذي كان 
Gíla‏ وهادرآء وبدا ails‏ يموج تحت allay‏ الصو call e‏ 
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GIL‏ السماء المدلهمّة بالضباب. el y y‏ الففندق تماما 
وعلى الطرف الآخر من الممر المهجورء كانت تعلق 
صورة كبيرةٌ بحجم شاشة السينماء CK‏ اسمي تحت اسم 
الفيلم بأحرف كبيرةٍ حمراء. وفي زاوية اللوحةء كانت 
صورتي وأنا شبه عارية بين ذراعي رجل. 

سمعت طرقا على الباب فقلت: "ادخل". وكم 
كانت دهشتي كبيرة عندما رأيت الشاب الذي كان 
يجلس بجانبي في الطائرة. 

أغلق الباب وراءه. اتجه نحوي وضمني بين 
ذراعيهء لكنه الم يقبلني. تراجع بضع خطوات إلى 
الوراء وقال: 'لقد تظاهرت أني لا أعرف من أنت؟ 
لكني أعرفك حق المعرفة. Y‏ كانت صورك تصلني إلى 
العيادة في مجلات كثيرة؛ 38 Gr‏ دائما أقصها والصقها 
على جدران بيتي". 

كيف وأية عيادة؟ ألم تقل إنك رحّالة؟ ألم 

تديش بس E EN‏ 
ممتلئة بالمستنقعات والغابات؟. 

— نعم هذا كان يقوله لي طبيبي أيضا: إنني رحالة 
مختبئ بين المستنقعات والغابات» وأنه قد آن الأوان كي أخرج 
من مخبئي. 

Bes, 
لي. هل كنت خائفة؟ لا ... ليس حقا. لكني تظاهرت‎ 
GS سلس وا سن ين‎ Meng ا‎ 
إلى لكام‎ ee ANA Sd بعد أن‎ 
er ee في جيبه.‎ 
فأنا قبل كل شيء ممثلة: وقررت أن‎ si UK; 
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أموت ممثلة. 

أطلق الرصاصة الأولى (te‏ وأنا لا أزال واقفة 
إزاء الباب. ga‏ ذ نحو السرير وألقيت بنضسي فوقه كي 
أموت بطريفة تليق بي. / 

كنت أعرف أني Gl‏ دما كثيرا. أغمضت عينسي. 
فتحتهما ثانية على الفور ورأيته ينحني فوقي ويحدق بي. 
شعرت بالحاجة إلى أن أقول له شيئا عاطفيا قبل أن Aut‏ 
الروح. Crores‏ وأنا أنشج: "هل cul‏ راض يا ولدي العزيز؟ 
Fand‏ ستصبحٌ مشهورآ. نعم ستصبح مشهورا في أرجاء 
المعمورة". 
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دعابات الطقسر الحاو 


عنم تكن da a‏ 
سبب ذلك أنني ما زلت يافعاء ولم أتأقلم جيداً بعد مع الواقع 
بأنني أصبحت زوجا ورب أسرة. 

ففي الصيف» » بغلق الأغنياءً نوافذ بيوتهم في الصباح كي 
SY‏ تسرب حرارة النهار» وفي N‏ النساتم الباردة العليلة 
في تلك Sá Al‏ الفسيحةء حيث YA‏ المرايا والأرضيّات 
en SEY dy ya pall‏ تحث الضوء الخافت. فكل شيء 
في مكانه الصحيح» US y‏ شيء Cil‏ ولامع La jay‏ . حشسی 
ee‏ بريد بال A‏ 
eier‏ 
الكريستال فوق صينيةء Ctl‏ تسمع قط ع الثلج الصغيرة 
ولي دون playa act‏ مقتنا Acai‏ 

أما في بيوت الفقراءء فان الأمور ¿Lolas Calin‏ ففي أول 
ee a‏ الخانقة 

Sita‏ فيها. وإذا ما رغبت في تناول شراب»ء يأتيك 
على الفور ala cla‏ أشبه بالحساء من صنبور المطبخ. أما 
في Jala‏ البيث» فإنك تكاد لا تستطيع أن تتحرك: JS‏ شيء ‏ 
الأثاث» all‏ أدوات المنزل — يبدو منتفخ call‏ 
ويُخيّل إليك أنه سيسقط على رأسك. والجميع يرتدون قمصانهم 
الداخلية العابقة برائحة العرق. وإذا ما أوصدت النوافذء فإنك 
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is‏ ستختنق GY‏ هواء الليل لا يتسرتب إلى هاتين الغرفتين أو 
الثلاث غرف حيث ينام ستة أشخاص. وإذا ما فتحتها فستلفحك 
الشمس بلهييها الحارق» كأنك أصبحت تجلس في الشارع حيث 
al‏ كل شيء بالراوئح النتنة ورائحة العرق والغبار. . وفي 
الجو” الحارء يصبح الناس كذلك حارين» أي أنهم بصبحون 
ميالين إلى الشجار. إن الغني إذا ما أحس بوطأة (Lah "yall‏ 
إلى الطرف الآخر من بيته. أما الفقراءُء فعليهم LEN‏ 
محشورين كعلب السردين» وسط الصحون والكؤوس 
المنّسخة الممتلئة بالدهون. 

في أحد lb;‏ الأيام ¿tall‏ جرت Bala Sabie‏ بيني وبين 
جميع أفراد الأسرة aa‏ وجني oy‏ الحساء كان مالحا 
ويغلي غلياناء ومع ابن حمي AY‏ وقف إلى صف زوجتي؛ 
ولأنه في رابي لا يحق له أن يفعل ci‏ لأنه Uble‏ عن العمل 
ويقيم عندناء ومع ابنة (an‏ لأنها دافعت عنيء مما أثار 
اشمتزازي لأني Capel‏ أن موققها نابعٌ من حبها لي» ومع أمي 
التي حاولت تهدئتي» ومع coll‏ لأنه أبدى Lal cl‏ وقال إنه 
يريد أن يتناول طعامه في سكنية وهدوء» بل حتى مع etl‏ 
الصغيرة التي انفجرت في البكاء. 

وفجاة CN‏ على قدمي. أخذت سترتي القابنعة فوق 
الكرسي وقلت: "اسمعوا fase‏ إلى ما سأقوله لكم. ¿ii ail‏ 
جميعاً. إني al‏ ولن aged‏ حتى تشرين الأول عندما يصبح 
الطفس la a‏ وخرجت من المنزل محندماً. وجرت ورائي 
زوجتي» ثلك العزيزة المسكينةء وراحت تناديني من خلف 
قضبان الدرابزين» وقالت إنها أعدت لي طبقا من سلطة الخيار 
التي أحبّها AES‏ قلت لها أن تأكلها هيء وهبطت pal‏ ات 
بسرعة إلى الشارع. 

اجتزت شارع ”أوستينس“ الذي نقيم فيه» ab y‏ على 
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وجهي على غير هذى. قادتني قدماي إلى جسر الحديد قرب 
ميناء ”روما” على النهر. كانت الساعة تشير إلى الثانية بعد 
الظهر› أي أكثر أوقات النهار قيظاء وكانت السمام زرقاء 
كالحةء كأنه قد cages‏ إليها ضربة فأصيبت بكدمة؛ وكائت 
تنذر بهبوب رياح حارة. 

عندما وصلت إلى الجسرء انحنيت فوق السور ذي 
الأعمدة الحديدية. كان القيظ Lay‏ وبدا أن التيبر المحمصور 
بين الأرصفة مثل مجار مفتوحة» وكان لونه نفس لونها 
الطيني. وحجب خزان الغاز الذي بدا كهيكل بناية 
محروقة:؛ والمصاهرء وأبراج al gl all‏ وأنابيب 
خزانات البترول» والسطوح المستدقة لمحطة sl oul gi‏ 
Tina‏ جميعها لق Cues‏ يخيل إليك ات y‏ 
بل في إحدى مدن الشمال. وقفت لحظات وأنا أنين A‏ 
فى نهر التيبرء ذلك النهر الصغير الأصفرء وكانت تقف إلى 
جانب الرصيف عوامة Cas‏ بأكياس الإسمنت. لم أتمالك نفسي 
من الضحك عندما خطر لي أن هذا N‏ يدّعي أنه ميناءً dia‏ 
موانئ ”جينوة“ و"نابولي“ التي تكتظ فيها السفن من جميع 
الأحجام والأنواع. وإذا أردت أن أهرب la‏ من هذا الميناء 
الصغيرء فربما يمكنني أن أتوجه إلى gi‏ حيث 
يمكنني الجلوس وتناول السمك المقلي وأنا JE‏ على البحر. 
عاودت السير وعبرت الجسر ومشيت باتجاه الريف 
الممتد على الطرف الآخر من النهر. وبالرغم من أني كنت 
أقيم بالقرب من هذا المكان» إلا أني لم آت قط إلى هذه 
اليقعة. ورحث أسير دون أن أعرف وجهة سيري. في 
البداية» سرت على طول الطريق الإسفلتي الذي كان يجتاز 
ola ye. I ge‏ ا lei‏ الأونباة: ثم ينتهي هذا الطريسق 
الإسفلتي إلى jas‏ حيث تزداد الأوساخ لتصبح أكواما 
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a gi صغيرة. وأدركت أني جئت إلى المكان‎ YOU, 
Y واحدة؛‎ GE فيه نفايات "روما“. ولم يكن في تلك الحقول‎ 
5 gill شيء سوى أوراق متطايرة» وصفائح صدئةء وجذوع‎ 
Aaa dul a بالإضافة إلى نفايات أخرى سلطت عليها أشعة‎ 
فأخذت نفوح منها الروائحٌ النتنة الحامضة مثل رائحة‎ 
بالضياع والحيرة» وشعرت أنه ليس‎ Ci za الأشياء المتفسخة.‎ 
لدي رغبة في المضيّ أبعد من ذلك» لكني لم أشأ في الوقفت‎ 
نفسه أن أعود أدراجى» وفجأة سمعت صوتاً يهمس : 'بست»‎ 
ALIS بست» بست"؛ كما لو كان أحذهم ينادي‎ 

استدرت وتطلعت حولي باحثا عن ذلك الكلب» لكني لم 
أجد أثرآ لأي كلبء على الرغم من أن هذا المكان هو أفضل 
مكان لإقامة الكلاب الضالة. لذا ظننت أن أحدا y‏ 
فتطلعت نحو المكان الذي صدر منه الصوت. رايت كوخا 
وداء أكوام النفايات. كوخا صغيرا مائلا ذا سطح من 

5 يح لم أكن قد رأيته قط. وكانت هناك فتاه صغيرة 
ا ا EG di e‏ 
وهي ad‏ إليّ أن أدخل. نظرت إليها كان وجهها أبيض وسخا 
ذا بقع وردية تحت عينيهاء > كأنها امرأة كهلة» وكان شعرها 
المزروع بالقش وقطع الطين منتفشا. كانت ترتدي ثوبا بسيطا: 
كيسا من الخيش ذا أربعة ثقوب» اثنان عند ذراعيهاء 
وآخران عند ساقيها. وما أن استدرت حتى بادرتنى بالسؤال: 
"هل Gul‏ طبيبٌ؟ فأجبت: "لاء لكن لماذا؟ هل أنت بحاجة 
إلى طبيب؟" فأردفت: 1 كنت E‏ فأرجوك أن تدخل. 


لم أشا أن أستمرً في محاولة أني لست طبيباء فدلفت إلى 
الكوخ. Ala ll‏ الأولى؛ خطر لي أني دخلت إلى محل لبيع 
الألبسة المستعملة في "كامبودي فيوري“. كان كل شيء 
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معلقا ومدلّى من السقف ‏ ثياب» كلسات نسائية أحذية» Cal gal‏ 
cal Jia‏ قدور› مقلايات» أسمال All‏ لكن. Ole pow...‏ ما 
أدركت أنها ثيابهم» وهي معلفة على مساميرء ولم تكن توجد 
أي قطعة أثاث. وعندما كنت أتحرك في هذا الاتجاه أو 
ذاك» كنت أضطر لان أحني رسي كي أتفادى الأشياء 
المدلآةء Gaal Ul,‏ عن al‏ الفتاة. 

أشارت الفتاةٌ الصغيرة بإيماءةٍ مُختلسة» إلى كومة من 
الأسمال في إحدى زوايا البيت. أمعنت Al‏ أكثرء 
وسرعان ما تبيّنت أن تلك الكومة من الأسمال كانت تحدق 
BE‏ أما العين الأخرى فقد كانت تغطيها 
AA‏ من شعرها الأشيب. لقد بهرنى ae‏ المرأةء فقد بدت 
كأنها امرأةٌ gas‏ ولكني سرعان ما أدركت أنها كانت 
re ee Ne‏ اعرف حر بحصي 
اندفعت على الفور قائلة: "هكذا إذن!! فقدت عدت ثانية" 

أطلفت الفتاةٌ ضحكة عاليةء كما لو كان ذلك Agua ER‏ 

مثير للضحكء ثم قرفصث على الأرض» وراحت تلعب ببعض 
علب التتك الفارغة. Ga!‏ إنى لا أعرفك ...ماذا دهاك؟؟ هل 
هذه الفتاة ابنتك؟" فأجابت: "طبعاً إنها ابنتى. وابنتك أيضا". 
ندت عن الطفلة ضحكة أخرىء balls yy‏ 5 على الأرض 
ظننت أن الأمنَ لا يعدو كونه مزحة فأجبت: "ربما كانت 
ابنتى» ولكنها ابنة da)‏ 31“ أيضا". فقالت المرأة: y"‏ 
ونهضت قليلاء وأشارت Y‏ بإصبعها وأضافت: " إنها 
ابنثكء وليست ابنة أحد غيرك ... إنك ¿da Uline‏ كسولء 
هذه هى حقبقتك". 

عندما تفوهت بتلك الكلمات المُهينةء أخذت الفتاة 
AS‏ شعرث 
بالإمعان في الإهانة» فقلت لها: "انتبهي إلى ما تقولين ... لقد 
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قلت لك إنى لا أعرفك". 
_ أنت لا تعرفني هيه؟ إنك لا تعرفني ولكذك 
عدت برجليك ...لو كنت لا تعرفني فكيف )13 وجدت طريق 
هذا البيت؟. 1 
Lal; gua 511 dual)‏ يصوت منخفض: 'محتال.. 
محتال ...جبان". أخذ العرق y‏ مني الأن وذلك بسبب 
الحرارة الخانقة y‏ ونتيجة شعوري بالارتباك. 
قلت: "كنت مار بالصدفة". قالت: "آه ...نعم أيها الأحمق 
المسكين" والتفتت نحو الطفلة وقالت لها: ":ناولينى الكيس“ 
وبحركة سريعةء أنزلت BUE)‏ من السقف حقيبة يد سوداء 
i a E‏ وقد علاها الغبار والأوساخ» وناولثها Lal‏ 
فتحثها المر CMS A la al cd)‏ صك 
الزواج a‏ بريوتي“ و"إرنستو رابيللي“ ...هل ai‏ على 
الإنكار يا ”إرنستو رابيللي“؟'. 
al‏ بالذهول لما سمغت فقد كان اسمي حقا ”إر 
انتابني شيع من الاضطراب فقلت: Y gis!‏ أدعي رايا 
وكانت الفتاة خلال ذلك تغني بصوت ناعم: SY. EN‏ ”إرنستو 
"إونستو””. استوت Sl‏ واقفة. لقد كان حدسي ¿Lasa‏ فعلى 
الرغم من شعرها الأشيب وتجاعيدها وعدم وجود أسنان 
كاملة في فمهاء كان من الواضح Leal‏ لم تكن تتجاوز الثلاثيسن 
من العمر وقالت: "هكذا إذن فأنت لست E y‏ وأسندت 
يديها على ES)‏ وذئت مني وأخذت تحدّق في وجهي» ئلم 
قالت بصوت مرتفع: : "أنت 'رابيللي 3 أمام الله والناس. أقسسم 
la’ shh‏ فقلت: 'فهمت NA‏ . إنك الست La e‏ يرام. 
اسمحي لي فإني داهب Bi‏ 
— انتظر لحظة ... ليس بهذه السرعة" 
وفي غضون ذلك» كانت الطفلة ترقص” حولناء وكانت 
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في ¿ile‏ السعادة. استأنئفت المرأة حديثها 8 
ساخرة: "إرنستو“ ... العظيم؛ الذي هجر زوجته» وهرب 
من بيته منذ عام ولم يعد حتى GY!‏ ...ولكن odas‏ 
بماذا کنا نقتات» ul‏ وهذه المخلوقة؛ خلال هذه Ai‏ 
خلال “¿Las‏ 

قلت بفظاظة: "لاء لست أعرفء. ولا أريذد أن 
اعرف دعي ردني" فقالت SS CEES‏ 
تغمرها: "من الصدقات" واقتربتا مني أكثر وأكثر. 

ONE? es‏ بد جميع هذه 
الصدف — اسم "إرنستو“ مغادرتي لبيتي» ووجود زوجة 
وطفلة عندي — جعلتني أشعر شعورا غريبا» وهو أني لسم 
أعد أنا نفسي» ولكني في الوقت نفسيه آنا لكن بطريقة لسم 
Lal‏ في عُضون ذلك Bl poll CA e‏ في وجهي» وتحت 
أنفي تماما بعد أن رأت AS‏ "هل تعرف 
ee‏ سن 

كن الحوف GNI‏ دون ن يس بكامة 
واحدق استدرتت نحو الباب Cia y‏ بالخروج. إلا أنهكان 
هناك إنسان يتطلنّع إلينا من عتبة الباب» al‏ نحيلة» فقيرةٌ 
لكنها أنيقة في ملبسها. 

وبعد أن رأت أني كنت مرتبكا قالت بهدوء: "لا ‘ya’‏ هذه 
المرأة اهتماماً . .. فهي تظن Gl‏ آي رجل a‏ عيئهَا عليه حو 
زوجها . .. وهذه الفثاء da yall‏ تستدر ج US‏ الرجال الذين Os‏ 
أعام gale ay A‏ وهس س 
وقد اعتراها الجنون . are ee me‏ 
القردة المسخ"» ورفعت يدها لتصفع الفقاةء Y‏ أكها أفاكقت 
منها بسرعة» وراحت ترشص حولي وهي تقول: 'لقد 
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صذقتها أليس كذلك؟ ... صدقتها ... لقد انتابك الخوف ... لقد 
EE‏ بغرت 

قالت المرأة 908 all" le‏ هذا ليس زوجحك" وعلى 
الفورء كأنها اقتنعت بكلامهاء عادت "ألفيرا" وجلست القرفصاء 
في إحدى زوايا المنزل. أما المرأة الأخرىء فقد تركتني 
حيث كنت واقفاء وخرجت من الكوخ؛ وراحت تحرَك نار 
الموقد في الخارجء ثم قالت: 'أنا التي Call‏ لهما شيئا تقيمان 
LAS‏ ...إنهما حقا تعيشان على الصدقات 08 زوج ها لم 
يهرب بل Mas‏ 

كفاني ذلك. تناولت من محفظتي مئة لير وأعطيتها 
للطفلة التي 00 أن تشكرني. غادرت الكوخ» وعدت 


أدراجي من حيث أتينا a‏ 
ER,‏ 


بعد الحرارة التي لفحتني» داخل الكوخ» بدا لي عندما 
عدت إلى بيتي al ¿AS‏ كهفا ayy‏ وبالرغم من 
قلة قطع الأثاث في بيتناء وبالرغم من BAS‏ تواضعه» فقد كان 
أفضل بكثير من تلك المسامير التي كانت هاتان المخلوقتان 
التعيستان تعلقان عليها أسمالهما البالية. 

كانت الطاولة في المطبخ قد أصبحت نظيفة» وأخرجت 
لي زوجتي Gab‏ سلطة الخيارء الذي خبّائهُ لي فالتهمثئة مع 
قطعة الخبز. ورحت أرنو إليها وهي تقف وراء المجلى؛ تسل 
الصحون والسكاكين والشوك» ثم نهضت وسرقت منها 418 
على 5530 عنقِهًا las y‏ 

بعد عذة all‏ حكيت لزوجتي قصة الكوخ» شم قرّرت 
العودة إلى ذلك المكان لأرى فيما إذا كان بوسعي أن el‏ شيئاً 
تجاه الفتاة الصغيرة. ولم أخش هذه المرة أن ثطلق علي المرأةٌ 
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اسم ”أرنستو رابيللي“. لكن هل تصدقون: فأنا لم أجذ الكوخ أو 
المرأةٌ أو الطفلة» حتى تلك المرأة النحيلة التى كانت تعد Lale‏ 
لهما. جلست هناك GE‏ الساعة تحت وهج الشمس الحارقة 
بين أكوام النفاياتب» غير أني عدت أدراجي مهزوما. كنت أقول 
إني لا بد أن أكون قد ضللت الطريق. بَيْدَ أن زوجتي تفول: 
إنى اخترعت هذه القصة le gh‏ من تانيب الضمير بعد أن 
فكت بهجرها. 
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اللعبة 


كان الحْتّق يجيش في صدري والأسى يعتريني. 
انتبدت ركنا في حجرة الجلوس» ورححت ya‏ السيكارة 
“gl‏ الأخرىء وأنا أراقب ابنتي الصغيرة ol pia”‏ وهي 
تلعب على السجادة بدميتها بهدوء تام. كان قد (as‏ 
على انتظاري ساعة كاملة» بعد أن 0 Lia‏ يوم 
حلول هذه الساعة المصيرية. فقريباء بل dos Ly‏ 
ale‏ وجود "رودلفو“ من فرضية معقولة إلى أمل 
مجنون. 

كانت المرآة أمامي تعكس صورتي امرأةٌ قد هدّها 
القلق وأضناها الحزن. بائسة ومنهكة: وجة Ey caño‏ 
ساهم. وجنتان ناحلتان شاحبتان.عينان غائرتان في 
مبرطمتين متدليتين بقلق. وكان جسدي عبارة عن 
هيكل عظمی» مقوس» تصدر عنه حركات مفاجئة كأنسها 
لعبة مذعورة. صورة امرأة أصيبت بالخزي لأنها 
حرمت من السعادة والنعيم. فبالله عليكم» ما أكثر ذلا من 
كلب يلوح بذ als‏ وهو يجأر ويتمشح بقدمي سيده؟ (pa‏ 
al‏ كلت نا لسوء الحظ هذا SA la cc‏ 
oN gil gag)”‏ انظروا كيف تمن هذا ee,‏ 
الثالثةء ذلك التعيس» « الغبي» ı‏ المدعي» الذي لا تلوح عليه 
SE‏ من Wen‏ ين رة بحن مين ER‏ 
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وراح يقودني أينما شاء ويفعل بي LS‏ يحلو له. 

كنت أجلس في أحد مقاهي المدينة. رأيته.لمنكن 
نعرف بعضننا. راح US‏ منا ay‏ إلى الآخر من فوق 
ل y‏ قح ان ce E ¿yl‏ 
الطاولة „il a al y‏ سأغلار المقسهى. أطلق من 
خلفي صفرة. نعم صفرة واحدة؛ كما لو كان يصفر لكلب. 
أما آنا فقد أخذت على الفور أم 4 ذيلي وأجارء وعدت 
إليه لأتمرّغ عند قدميه. وهكذا تم كل شيء. فبعد تلك 
الصفرة» بدأت قصة غرامنا التعيسة. 

Ll‏ محنتي الأخرىء فهي تتمثل في كوني وحيدةٌ في 
هذا الكون» فأنا أرملة» لا يوحد لدي زوج يعتني بي Us‏ 

من أزري. كما ليس لدي أصدقاء من كلا الجنسين. Y y‏ 
يوجد لي في هذا الكون سوى ”جنفسيرا“ ابنتي الصغيرة 
ذات السبعة أعوام. 

JA ol‏ هل أتحدث عنهم. ps ol‏ ...دعونا 
الشائك والمعقّد منذ أقدم الأقدمين. وإني لأتساءل: "من Ji‏ 
من قال إن A JULY!‏ " أي كان» فمن المؤكد أنه لم 
يكن يعرفهم معرفة AU‏ انتبهوا إلى ما «il‏ إن 
الأطفال (GUS‏ ولكن مع وجود تلك المشكلة القائلة إنهم 
أطفال. أعني: أنهم «LS‏ لأنهم يمتلكسون نفس مشاعر 
الكبار› إلا e‏ في الوقت نفسه؛ يتهربون من المسؤوليات 
التي يضطلع بها هؤلاء الكبار بحجة أن أيديهم 
وسيقاتهم وأجسامهم ورؤومتهم؛ باختصار: تكوينهم gdl‏ 
لم تتطور | وثنم بشكل تام بعد. وهكذاء فبما أننا نشعر بذاك 
في قرارة نفوسناء ف هم كذلك تنتابهم المشاعر lg mit‏ 
ولذلك لا نستطيع أن ند نبكهم أسرارناء أو Cr thi‏ منهم 


88 


النصيحة أو المشورة أو المساعدة. لذلك» Lgl‏ أن أعرف 
ما EMS‏ الأطفال؟ وما السبيل إلى التعامل معهم؟. 

فإذا ما قررت متلاء أن أتجاهل الآن أن Y a‏ 
أبئها أسراري وأن أفضي إليها بما يجيش في صدري 
وأحكي لها عن معاناتي „Ein‏ من سلوك "رودولفو“. إذ 
لا ب أني eth‏ بالراحة إذا طلبت منها أن تأتي 
وتجلس بجانبي» os‏ أحتسي معها شراباء شيئا 
قويا ‏ ”كالفودكا“ أو ”الويسكي“ ‏ كي US‏ عقدة لسانهاء 
وأن أشعل سيكارة» بل أن نفتح علبة شوكولا lis‏ 
ثم نتجاذب أطر اف الحديث أصدقاء حميمين» وأفضي 
إليها بمكنونات صدريء وأحكي لها عن كل شيء 
يتعلق "برودولففو“ وبي. أن ASE‏ 2 بالتفاصيل الدقيقة» 
وأن نمحّص نفسيناء وأن a‏ الفروق بينهاء وأن ندرس 
عن iS‏ جميع j‏ الأخطاءٍ التي Capa‏ عن 'رودولفو“ 
‘Al sh‏ وأن نتطصرق أخيراً | الموضوع 
الشائك ala y‏ عن علاقتنا الغرامية. 

وعندها تكون الغرفة قد غلفها دخان السكائرء 
CLE al,‏ زجاجة ”الفودكا“ وفى ي النهاية ستغمرني 
الراحة والسعادة. 

إلا أله لا يمكن عمل شيءٍ من هذا القبيل» علسى 
en‏ أني كنت متأكدةٌ من أن "جنفيرا“ تعرف كل 
شيء عني وعن "رودولفو“» وآته يجب علي أن أستمر 
في تمثيل ذلك الدور الغبي عن الام الحنون العطوف. "لا 
يا "جنفيرا" . .. لا تشي ساق الدمية المسكينة هكذا. 
إذلك ade‏ أيتها الفتاة الشقية؛ ماذا تقولين إذا فت 
أنا ay td‏ رجلك بهذه الطريقة؟ GSI‏ ماما el das‏ ولن 
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تفعل ذلك أبدا". وإلى آخر ما هنالك. 

ملاحظات سخيفة لا يؤمن Aal‏ منًا بها. ولكن قبل كل 
نسي ع » ويا لا حسرة. فأنا Aub al‏ من الطراز القديم» ولا أريد أن 
أنسى أن طفاتي مازالت طفلة بعد. 

جالت هذه الخواطر في رأسي. نظرت إلى ساعة 
الحائط: وأدركت أنه لم يعد تة أمل بقدوم “a‏ 
كان الغضب يعتصرني. أمسكت نفاضة الس كائر 
المرمرية ورميتها على الأرض. وبالطبع فقد eig‏ 
vr iii;‏ شطاياها. 

رفعت ”جنفيرا “ رأسها قليلا وقالت بهدوء: "ما رأيّك في 
bala‏ م ١‏ 

رنوت إليها. إن ”جنفيرا“ بشعرها الأشقر الناعم 
ووجهها الأبيض وعينيها الزرقاوين؛ ما هي إلا ملاك. ولم 
تكن تحتاج YI‏ إلى Qualia‏ من السكاكر. سألتها: "ما اللعبة 
با حبيبتي؟". 

- أن أصبح أنا a‏ وأنت أنا. أي أناماما 
وأنت ”جنفيرا“. 

— ثم ماذا يا حبيبتي؟. 

— عندها سأقول لك الأشنياء التى من المفروض 
أن أقولها لو كنت كبيرة مثلكء وستقولين لي الأشياء 
التي من المفروض أن تقوليها لو كنت صغيرةٌ في 
مثل "gs‏ 

هانحن اذن: الألعاب. المورد الكبير. الزيف 
الكب بر. المكر والحيل التي يمارسها الأطفال. فهم 
يقولون ويفعلون الأشياء التي يقولها ويفعلها الكبارء ولكن 
ذلك يتم ضمن إطار اللعبة. هل ترون مدى الخداع 
والنفاق؟ ... على كل حال» تظاهرت أني موافقة» وقلت لها: 
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pu‏ ...هيا نلعب هذه اللعبة". 

O‏ ر BE‏ ر د ر 

من المفترض أنه صوتي: "جنفيرا"» هل لك أن تقولي لي 
ala)‏ تقومين Lalla‏ باعتراض سبيلي عندما ¿AL‏ "رودولفوة 
لزیارتی؟" ... طبعاً انتهزت RN,‏ اللعبة لتذكر لي 
Boe ae‏ خی ر HEEE‏ 
الشجاعة الكافية o gai‏ بها. بدرت مني cS delay‏ 
إلا أنّها قاطعتني قائلة: 'تذكري a‏ أنا الآن يا ”جنفيرا“ 
وري على سؤالي". فأجبتُ بصوت رفيسع: «Lalo‏ 
إني أعترض سبيلك لأني al AÑ >, él As]‏ جلت 
بخبث: "هذا el A‏ هذا ليس ¿(Loria‏ إذ أنك تعترضين 
oa ae‏ ا PER‏ 
تبعدي ”رودولفو“ ' عنها وأن تأخذيه إليك". 

كان ذلك صحيحا. فقد كنت على قناعة أن ”جنفير“ 
كانت مفئونة "برودولفو” وإن كان ذلك بطريقة طفولية. 
لكن كيف OS jal‏ أني أفهمُ هذه الحقيفة؟ بيد أي تظ اهرت 
أن ذلك لم يكن يعني لي شيئا وأجبتها: 'لكن من قال 
لك ذللك؟". 

أنا أقول ذلك. من الناحية الأخرىء» فان الشيء الذي 
لا ترينه هو أن ”رودولفو“ Carb]‏ نحوك» ويحضر لك las‏ 
كي تتركينا وشأتتا في أمان وسلام. أو أنك تتظاهرين أنك لا 
تفهمين. وبسبب ذلك»ء نضطرء أنا و"رودولفو“ إلى الدخول إلى 
غرفتتاء وإلى أن GUI Glas‏ على Wal‏ 
N‏ 'ومع ذلكء فإن 
ذلك لا يجدي نفعا. إذ dal‏ بالدق على باب غرفتك 
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طسوال الوقتء أو آأخذفي المضراخ والعويل". 
وأدر كت أن التانيب هذا كان في ar‏ إذ أجابتني: "تستطيعين 
أن ¿A lay Le dad‏ فأنت SY‏ تثيرين إهتمامي بأي 

حال من الأحوال". 

كنت لا أزال sgl‏ دوري بإخلاص» فقلت: "هل 
ذلك حقا؟. Gal‏ فأنا لا أعنى لك شيئا يا ماما؟" فأجابت 
بمكر ودهاء: "لیس كقفيرآء ماذا تتصورين؟ فلو كنت 
أعني لك شيئا ماء فلن أحدث تلك الجلبة مع tar)‏ 
في lll‏ وأنعته بكلمات قبيحة بصوت ¿a‏ وأرمي 
أشياءَ على رأسه»ء وألحقة إلى داخل sl ad ye‏ الصغيرة 
للشجار Mi‏ 

وتابعت ES‏ حفائق مريرة. حاولت الدفاع عن نفسي 
فقلت: 'نعم» هذا صحيح. لكن من الصحيح كذلك أني قلت لك 
في إحدى المرات: ea‏ تلك المشاهد على أن 
أثرك في البيت وحيدة طوال الليل". 

بدا أنها تفكرء ثم قالت: "لا تقلقي؛ فمن الآن وصاعداء 
لن يكون هناك 4 مشاه من هذا النوع. فلقد توصت 
al‏ إلى قناعة أن "رودولفو“ لا يحبني وقد توصّلت إلى 
JA‏ أخير". 

تطلّعت US‏ واحدةٍ منافي وجه الأخرى. أثارت 

فضولي فسألتها Gill‏ يعتريني: "وما هذا القرار؟". 
ins‏ اللعبة المبرمجة أجابَتْ بحكمة: e‏ قررت أن 

الحبوب المنومة الصغيرة وأبتلعها "LAS‏ 

صرخت وقد انتابني فزع شدي من نظراتِهًا المهددة: "لاء 
يا أمي ... لا تفعلي ذلك ... لا تتركيني وحدي". 

— إني لا أريد أن أفعلهاء ولكني سأفعلها. 
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de‏ الفورء نهضت من على كرسي الفوتيل» 
وهرعت إلى الحمام. تبعثها رأيثها تحرّك كرسياء وتضعه 
ملح الحامض البربتوري. نزلت عن الكرسي. فتكت 
صنبورا EOS OSA‏ من الماء شم أفرغت فيه 
محتويات الزجاجة ey‏ الان اللعبة نتغير. 
عودي الآن كما أنت» وسأعود كما أنا. ولنلعب لعية 
حقيقية. هيا يجب أن تجرعي الكاس". 

قالت ذلك بهدوء وبشكل مباشر وناولتني الكأس. 
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أحمرء أحمر» أحمر 

ياله من يوم خريفي رائع من أيام Sy eg]‏ 

من المنزل في صبيحة ذلك اليوم» وبدا لي الشارع 
المحفوف بالأشجار مزدانا بالأحمر والأصفر. أصفر 
من الأوراق المبعثرة فوق أرض الشارع الإس Al‏ 
وأحمر بسبب الأوراق التى ما زالت Files‏ على ¿Ja‏ 
ومن Le‏ بدت السماء LG)‏ وكانت al A‏ 
الدافئة ah‏ وفجاةٌ Es a‏ 
بالسعادة تغمرني. . نعم السعادة لاني جميلة ولأني ALS,‏ 
ولأني أتمئع بصحُة Gate‏ ولأني كنت زوجة مهندس 
مدني مرموق ومشهور جدا. كنت سعيدة بحيث أني 
Laie‏ بدات أقوذ سيارتي» Y td yy‏ من شارع اس 
sl‏ خارج المدينة ala‏ أدندن أغنية. 

ولكني لذت بالصمت ARS‏ وشعرت بقلبي يغوص في 
حنايا صدري» عندما لاحت لي لافتة عند مدخل شارع ريفي 
ضيّق js‏ عليها : "فيلا Als) a an‏ 

شعرت أني SS Ate‏ مني حية.ركتحت re‏ فجن 
الفسحة أمام العيادة التي بدت كأنها ١‏ ففدق | ale‏ عصري» 
ly‏ الناتئ» cArala yl dal gal y‏ وصفوف النوافذ الممتدة على 
الطابقين. 

الان الشيء الذي أثار فز عي» هو تلك النظرة e‏ 
al‏ كان مز oil‏ أن tte aad‏ علا el ihn‏ 3 
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قضبان حديدية على النوافذ» وممرضين وممرضات يرتدون 
صداري بيضاء» أي أن يبدو كأنه سجن. دلفت إلى الرواق 
كأني أدخل الى بهو أحد الفنادق. وفي الزوايا كانت تجلس 
مجموعات من الناس على كراس أو أرائك» وهم ساهمون 
واجمون لا يتكلمون أبدا. وتساءلت في قرارة نفسي عن 
سبب عدم pil‏ بعضهم مع بعض. توجّهت نحو طاولة 
البواب وسألته بصوت خائر عن "تانيا“. 

وبعد أن أجرى مكالمة هاتفية قصيرة قال لي إن 
صديقتي تنتطرني في الغرفة رقم 14: في الطابق 
الأول. فتوجهت نحو المصعد. 

لا GLE‏ أنه كان للمكان أثر” le "us‏ وعندما 
بدأ المصعد يرتفعء اقتربت من المرآة ومددت لساني. ياله 
من لسان شنيع بشع كبيرء أحمر ومدبب. لم أكن 
أتصور أن لي لسانا كهذا. بدأت أرسم على وجهي 
كابير مض Cilla ph iy yb‏ قي tLe Ci gues‏ امن 
أنت؟". Cad gi‏ المصعد y‏ الأبواب. خرجت ومشيت 
في الممر. 

وصلت إلى باب الغرفة رقم 14. قرعت الباب وسمعت 

صوت "تانيا“ تقول: "ادخلى". دلقت إلى الغرفة. كان SLAY)‏ 

كانت النوافدُ مغلقة» والمصباح على الطاولة 
الصغيرة بجانب السرير مضيء. كانت 'تانيا" مستلقية 
على pall‏ بشكل عرضاني ولكن ما أن وضعست قدمي 
dato‏ الغرفة حتى وثبت واقفة وأسرعت ودفعت 
الطاولة ووضعتها وراء الباب. بدأ قلبي يدق بسرعة 
فسألتها: 'لماذا تغلقين POL UN‏ فأجابت: "لأنه Y‏ يوجد 
مفتاح. هل تفهمين؟ لا يوجد مفتاح". 
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سمر ¿AL La el‏ لدنة a lies‏ الجسم ولهاوجه أشبه 
بوجه الدمية» وعينان بيضاويتان حلوتان» وفم جميل أيضا. 
تتغيّر كثيراً» سوى شحويهاء وتلك النظرة المتسائلة 

التي بهتت وأصبحت ماكرة. شعرت بالإثارة. وما أن 
la‏ على السرير حتى قلت: "لا بد أنك تمزحين؟ هل 
(aa‏ أنه لا يوجد مفتاح؟". 

— نعم» ويمكن GY‏ إنسان أن يدخل. 

سو ... هل يدخلون؟. 

A‏ كنفيها وقالت: 'نعم يدخلون تحت ذرائع مختلفة. 
لكن لا تجعليني أقول ما لا أريد أن أقوله. 

— ذرائع؟ إذن فهم يدخلون ل ... أسباب أخرى. 

— طبعاء كلهم: colabl‏ ممرضون» نادلون... 

_ أدافع عن نفسي بقذر ما أستطيع. في الليلة 
الماضيةء رميت جهز التلفزيون على رأس نادل أراد 
أن JAS‏ بحجة إحضسار زجاجة مياه معدنية لم أكن 
قد طلبتها. 

حركت عينيها بطريقة غريبة؛ Cy‏ حركة عينيها 
بقلق متزايد. وبصوت خفيض سألتها: 'لكن قولي لي الآنء 
لماذا led‏ ذلك؟". 

led _‏ ماذا؟ 

- لماذا تناولت ملح الحامض البربتوري؟ 

— لأني لم أكن أرغب الاستمرار في العيش في alle‏ مثل 
هذا العالم. 

لم يسعني إلا أن أوافق على ما قالثة. ثم ما لبشت أن 
قلت بسرعة محمومة : 'صحيح» كيف يمكن للمرء أن يعيش 
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في عالم كهذا؟". 

_ هذا ما أتساءله أيضاً. 

وفجأة قرع ¢ الباب. ازدادت "تانيا“ شحوبا فدمدمت: "ها 
هم قد جاؤوا". 

— من هم؟ 

— زيارة الطبيب. 

ومن خارج الباب سمعنا اصوت رجل وهو يسأل 
بصوت عال: "هل يمكننى الدخول" فأجابت ”تانيا“ على 
الفور وبحماس: Leb!‏ لاء لا يمكنك". ولكن المصوت الذي 
كان ناعما ولكن بلهجة أمرة قال: 'طبعا Y‏ يمكنك" 
هذه Lil caja‏ ال "فيمكنك “Ja‏ وفى الوقت 
نفسه ai‏ مقبض البابء دفعه “Ga al‏ 
على قدميهاء وذهبت ووقفت أمام الطاولة وحاولت 
دفعها بجسمها. وشيئاً ui‏ الباب قليلاء ثم عبر 
الفرجةء Cals‏ الطبيب والممرضة إلى الغرقة. 

كان الطبيب رياضي الجسمء 4 yaa ¿¿_aláll ES—‏ 
cA ell‏ صارم النظرق حليق الشعر » عيناه بنيتان داكنتان» 
ذو أنف قصير»ء وشارب أسود كث» وكان يرتدي 
صدرية بيضاء؛ Y)‏ أني تخيّلته يرتدي bis‏ من 
المخمل وبنطالا من قماشس pla y (úl‏ طويل الساق 
من نوع "ويلينغتون“» وإلى جانبه كل ب وقد علق على 
كثقة CAD Bay ls‏ فوهتين. امنا das yall‏ فك انت 
شقراءء نحيلةء ld‏ وجه مستطيل. وعندما رأتهما 
u “Lat”‏ امتعاضاً وركضتث» ثكم ألفت بنفسها ملحن 
السرير ثانية. مدّ الطبيب يذه القوية A la‏ المكسوة 
بالشعر وقال: "هيا ... هيا ... لا تنغضبي مني ... هيا 
لنتصافح (Sie‏ صديقين حميمين". 
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أذعتت “Lilt”‏ ورفعت يدها ببطء شديد وقد Lal fel‏ 
الخوف» فاخذها الطبيب بشهامة وقبّلها. قلت لنفسي إنه لو كنت 
مكان “Watt”‏ ' لقدّلت أنا y‏ الطبيب. Dial‏ نفسي بصوت ae‏ 
وقلت: "اسمی "أليونورا”“ ٠‏ إني Aa‏ "تانيا“. كيف حال “Lat”‏ 
الآن يا دكتور؟". 

— إنها آخذةٌ فى التحسن. وقريبا ستعود إلى البيت. ولكن 
إذا تناولت حبتها الآن فسوف نرسلها إلى البيت قبل يوم من 
الموعد المحدد. 

خلال ذلك» أشار للممرضة فنقد بت علي e‏ وعدي 
تمسك LulS au‏ من الماءء وباليد الأخرى حبة بيضاء كبيرة. 
قالت “Wat”‏ بتصميم: "لن آخذ أية حبة". 

laa هيا‎ 

Y —‏ ... عندما أقول Y‏ فأنا أعني ما أقول. 

أشار الطبيب إلى الممرضة. I a‏ يده وأمسك وجه 
“Lal”‏ عند فمّها بإصبعين فقط. استكانت تانيا وفتحت 
فمهاء وارتسمت على وجهها تعابير غريبة. دفع الطبيب 
الحبة في فمها ودفق قليلاً من الماء. ازدرتها تانياء 
ورأيت الحركة التشنجية لحنجرتها وهي تبتلعها. أرخى 
الطبيب قبضته. ألقت تانيا نفسها عل ىالسريرء ودففت 
وجهها في الوسادة. وأخذ الطبيب dos‏ رأسها بطريقة 
أبوية متعاطفة. ثم استدار نحوي وقال: "إن صديقتك على 
ما يرام وستخرج Lyd‏ 

ما أن أغلق الباب حتى رميْت بنضسسي على “al‏ 
وقلت لها وقد انتابني شيء من القلق: "لدي cb Sd‏ 
فالطبيب يقول إنك على ما يرام. إذن لماذا تبقين هنا؟ 
هاهي مفاتيح سيارتي. تظاهري بأنك ك إحدى الزائرات. 
غادري الدار. اركبي السيارة وتوجّهي قبل كل شيء 
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إلى بيتي لتخبري زوجي. ٠‏ قولي له إني متوعكة وقد call‏ 
من الطبيب أن أبقى في المستشفى» وأني حجزت AA‏ 
وأنه يجب أن يأتي ويراني. لتقل إني سابقى أربعة أيام 
أو خمسة أيام. cca Lal‏ فاتركي السيارة عند زوجي 
وعودي إلى بيئك كأن Gad‏ لم يكن". 

لو كشت قد رأيت ”تانيا“ عندئذ. فقد y‏ من 
فوق السرير aoe‏ الوم ge‏ لكن يجب ¿qe‏ أن 

y =‏ تعبئي بحقيبتك. ساعمل على إرسال 
أغراضك غدا لأني سابقى في غرفتك. اذهبي a‏ 
Ss Jal y‏ 

لم تيس ea y Wut oa‏ كانت قد ¡PAS‏ السعادةٌ 
والإثارة وقالت: لذن ir‏ وأرثب نفسي قليلا. 
وسأكون مستعدة بعد قلبل"» وعلى الفور دخلت ال الحمام 
من باب آخر. 

لك Mien ps‏ لم يكن لدي ¿ala‏ 

من الوقت Che Kay‏ في الأمر. ولكن ما أن دخلت “Cy?‏ 

إلى الحمام حتى Cid‏ إلى رشدي بعد ردة الفمل تلك. 
epa‏ سآخذ مكان La”‏ 

وفي الليل سيأتي الطبيبء وسيفتح فمي بإصبعه 
القوية ويرغمني على ابتلاع الحبة. وسيأتي إلى هذه 
الغرفة التي لا يمكن إقفالهاء الممرضون والنادلون 
كذلك» وسيتذرعون بذرائع مختلفة وحجج شدّى. إن ذلك 
«ail‏ ولكن ماذا سيحدث بين ”تانيا“ وزوجي؟ إذ أن 
'تانيا“ عازبةء وتعيش وحدها. إنها جميلة»ء ونزوائثها 
الحسيّةٌ معروفة» وببساطة أكثرء يمكن أن ai‏ نفس ها أن 
عليها إجراء alt‏ من نوع ما 'تأخذين مكاني في 
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ماذا تفعلين؟". 

لم أتردد لحظة واحدة. سمعت "al‏ تدندن أغنية 
وهي تضع اللمسات الأخيرة على زينتها في الحمام. 
مما لا شك فيه» فهي تهدف إلى جعكل تا Ms ¿A‏ 
pe)‏ من أجل لقاء زوجي. E‏ من فوق السريرء 
Ey‏ من الغرفة على رؤوس أصابعي. وبعد دقيقتين» 
كنت أجلس وراء مقود سيارتي» وبسرعة خرجت من 
فسحة دار الرعاية. 

ON الأوراق الحمراء علي‎ Sole 
والأوراق الصفراء على الإسفلت» وأشعة الشمس الدافشة‎ 
علنئ الأوراق ومن ورائها بدت السماء‎ Yous وهي‎ 
الزرقاء الصافية. وعلى حين غرق غمرتني السعادة.‎ 
جيدي‎ da جميلة وشابة وأتمكعٌ‎ (AN صم السعادة.‎ 
ولأنني زوجة مهندس مدني مرموق ومشهور جداء وهو لا‎ 

& أنه ينتظرني الآن في البيت. 
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¿Lisa 


أنا وزوجي لا يُخبئ أحذنا عن الآخر شيئا. 
ففي مساء كل يوم؛ وعند العشاء» يحكي كل منا للآخر 
ما حدث له خلال النهار. ونحن لا نفعل ذلك عن cia‏ 
وبشكل مبرمج. فما دام الحب يجمعناء ولا توجد “Had‏ 
نخبئها عن بعضنا بعضاء فإننا نفعل ذلك بصورة طبيعية 
دون وعي منا. 

وربما كنا نفعل ذلك للتعويض عن مدة انفصالنا 
اليومية الفا pal‏ عن اختلاف مهنتينا. فأقوم بتعريف 
زوجي بتفاصيل الحياة التي عشتها في ذلك اليوم وأنا 
بعيدةٌ cdc‏ ويفعل هو الشيء نفسسه. وما أن ينتهي هذا 
الحديث حتى تعوذ حيائكتا كنهرين نوأمين يتدففان ثم 
ينفصلان Baal‏ من الزمنء ثم يعودان ويلتقيان ثانية لتصبح > 
حياةٌ واحدة. 

اليوم. كالعادة» كنا جالسين على الطاولة. كان 
“gall‏ حاراء والباب الزجاجي المطل على الحديقة La gie‏ 
على مصراعيه: ففي الليل él)‏ رؤية الظلام الذي 
as‏ على أحواض الأزهار وقد تنائرت بينها Ya‏ 
باهتة نمت في الأيام الأخيرة هذه مسن شهر أيار. نظر 
زوجي إلى الأزهارء ثم رنا إلي وقال: al‏ مشل 
هذه الأزهار". 

— ماذا تعني؟ . 
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س أعني أنك تزهرين وتصبحين نضرةٌ عند قدوم 
الربيع. إنك حفا 'تزهرين" كما يقولون أو 'مزهرة. بل 
een‏ "لبروست" . فاللون الوردي 
يكسو وجنتيك» والنور يد a‏ من عينيك» وشعرك alas)‏ 
TE den‏ اللؤلؤية ¿o‏ حقاء يود 
sae‏ أن ورف a AN‏ كريب 
Barras y‏ هكذا؟!!. 
Ly‏ عاديا _ أي أنه لم يحدث شيء جديد أو غير gale‏ 
يوم روتيني عادي تماما لا أكثر ولا أقل. قبل كل شيء 
ذهبت لزيارة “oud do”‏ التي فتحت محلها الجديد. عمل 


ناجحٌ للغاية. لا شيء lel‏ سوى البلاستيك 
والزجاج والفولاذ. 


ما أن دخلت إلى all‏ حتى توجّهت Dad‏ 
نحو "ديريس” وقلت لها إني أشعر بتعاسة شديدة OY‏ 
ربيع السنة فاج «gil‏ وليس عندي سوى ثيابي مسن 
العام الماضين. 

كنت أشعر بالحرج عندما خرجت من البيت. هل 
تعرف ماذا فعلت "ديريس“؟ لقد طلبت مني أن del‏ 3( 
عيني. توجهت بي إلى أحد الأبواب ودفعتتي Jala‏ 
ذلك. ونتيجة شعوري نحوها بالامتنان طوقئ ها 
بذراعي Agile y‏ ا 

تصور. لقد كان يوجد على طاولة By‏ أنواعٌ 
شتى من السراويل القصيرة والطويلة والفضفاضة. إلى 
جانب ذلك» وفى أرجاء الغرفةء كانت هناك Y Ott‏ حصر 
لها Miles‏ على مشاجب من كل الأنواع والأشكال. Lás‏ 
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كدت أشعر بالدوار» وطلبت من "ديريسس“ أن تتركني 
وحدي وبقيت في تلك الغرفة الكبيرة مسدة ساعتين. 
وعندما انتهت الساعتان أعدت ترتيب خزانة 
الملابس. 

بعد أن حللت مشكلة الربيع» شعرت بسعادةٌ 
كبيرةٍ تخمرني» فقد قممت بالزيارة التي طالما lg a]‏ 
ذهبت لزيارة "جورجينا” التي رأزقت بطفل منذ شهر 
ty st‏ كانت وسط الحفاضات وزجاجات الإرضاع. 
تجاذبنا أطراف الحديث» ثم غادرتها لأن موعد ela‏ 
طفلها قد حان» ونظرا GY‏ الساعة كانت السابعة» كان 
أمامي ما لا يقل عن ساعة pk al‏ خطر لي أن أزور 
معرضا فنيا في شارع "دل بابينو": توجهت إلى 
cla‏ ووجدت معرضا شائقفا جدا. فقد كانت تعرض 
فيه لوحات رسام لا أعرفه إلا من شكله. لكني لا أذكر 
anal‏ الآن» يجب أن تساعدني ‏ شاب طويل أسمرء 
ذو شعر طويل أشعثء وسالفتان طويلتان. في عينيه 
نظرةٌ مترددة. رحت أثفرج على اللوحات لوحة لوحة. 

وفجأة وصل الرسام ورحنا نتحدث. وبعد حديث 
متنوّع قال إنه يود أن يهديني إحدى لوحاته. وطلب مني 
ناصية شارع “Lae ye”‏ واققث لأنه كان لا 
يزال أمامي Ania‏ من الوقت» ولم أرغب في العودة إلى 
البيت. وهكذا توجهنا إلى مرسمه في شارع LAE‏ 
صعدنا bac‏ درجات» li e y‏ فناء صغيراً. أراني مجموعة 
من الرسوم. وبالإضافة إلى هذا وذاك» مارسنا ¿Call‏ وبعد 
أن مارسنا «Casal‏ كتب على اللوحة التي اخثرتها كلمة 
إهداء رائعة حقا: "إلى “Lila”‏ أجمل الجميلات» gral‏ 
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أجمل لوحاتي"؛ ثم عاد معي إلى المعرض. 

dia‏ تذكرت أنه كانت توج د حفلة 
كوكثيل عند ”لورينزا“ في "جانيكولام . وتصادف أن 
الرسام (الذي لا أذكر اسمهء لكنه مكتوب أسفل اللوحة) 
ذاهب إلى ذلك الشارع أيضاء لذلك كان من 
الطبيعي أن أعرض عليه أن أصحبه بسيارتي. ذهبنا 
إلى ”جانيكولام“ ‏ يا له من ج هد حيث كانت حركة 
المرور كثيفة بشكل غير معقول» واستغرق مشوارنا 
ساعة كاملة. عندما «lila y‏ كان هناك حشد كبير مسن 
الناس فأضعته. ماذا كان علي أن أفعل؟ رحت أبحث 
عنه» ثم كففت عن ذلك وقلت في نفسي إنه لا بد أن يجد 
Taal‏ يوصله. 

لم أعرف ماذا id‏ فرحت أتحدث مع "بيترو" 
إنه a‏ ألا تعرفه؟ كان DN‏ يمسرون وهم يحملون 
na‏ . في البدايةء احتسيت dual {_uls‏ ثمكأساً 
٠ a, te‏ وفي النهاية» لن تصدق ذلكء» أصبحت ثملة» 
ولا أعرف حقا كيف فذت السيارة وعدت yl‏ لکن 
بها. انثظر ". [ 

ag‏ وأنا مفعمّة بالإثارة. دلفت إلى غرفة 
النوم بسرعة. كانت اللوحة ملفوفة وملقاة على السرير 
إلى جانب Ayia‏ يدي ومفاتيح السيارة. رفعست اللوحة 
ورحت أنزع الشريط المطاطي الملفوف حولها. توقفت 
lad‏ تسمّرت في مكاني. جحظلت عيناي عندما أدركت 
أنني مدفوعة بالحميمة التي تجمعناء وشعور All‏ 
ولعلي AAS‏ لأني كنت ثملة بعد أن احتسيت الكؤوس 
النلاثة أو الأربعة عند Es pal “ly‏ زوجي صراحة 
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أني لم أكن مخلصة له» بل أخبرته بكل بساطة أنني 

وهجاة تذكرت أني رأيت ذات يوم في باحة 
المزرعة بالريف خنزيرة كانت تلتهم كل شيء تصادفهء 
وقد ألصقت خرطومهًا في الأرض. لقد gl‏ خلال 
جولتها الدؤوبة جذع sähe‏ ثم تفاحة شم صوصا حديث 
الفقس وكان أصئ قبل أن يتلاشى في فمهاء 
ثم تفاحة أخرى» Br y‏ ملفوف أخرء وقشرة cA Sylar‏ 
وتفاحة أخرى. 

لقد فعلت أنا ما فعلشة تلك الخنزيرة تماما. فقد 
ذكرات شيا غير ذي أهميةء ثم شيئا y A‏ قلت: | 
ذلك دون jo‏ لقد جعلت جميع الأشياء على مستوّى 
واحد» مستوى الأرضء وأنا في حالة من النشوة وعدم 
التمييز وفي غمرة المودة الحميمية. لقد أعادت لي 
هذه الأثكقارء ولسبب ما شجاعتي. هززت رأسي. 
رفعت اللوحة وعدت إلى غرفة الطعام. 

كان زوجي قد أشعل لفافة خلال غيابي. كان يدشن 
وعيناه مطرقتان. لم يكن من المهم فهم ما كان يجول في 
خاطره. بقيت واقفة وفتحت اللوحة وأريتها له وس الته: ما 
رأيك؟". فقال: "لا بأس “Lo‏ 

كف Alt‏ عات ¿Ay dla‏ تخل dio‏ وت 
لنا الفهوة. ثم بطريقفة طبيعية سالته: 'وأنت ... ماذا 
فعلت La gall‏ أجاب على الفورء ais‏ كان ينتظر هذا 
السؤال»: Li La y gs‏ ممتعاًء وأيضاً Lerida‏ جدا. ذهبت 
إلى المكتب» وعمات طول النهار. وفي المساءء ذهب 
¿cual‏ وبقيت وحدي. وبما أن سكرتيرتي Say lg‏ 
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في المكتب أيضاء انتهزنا الغفرصة ومارسنا الحبا. .ثم 
Eta‏ أشياء صغيرة. وعندما u cas‏ بالمغادرة» احزري 
من هتف لي؟ ”توماسو“. سألني فيما إذا كنا مشغولين 
هذا المساء» فقلت له Ail‏ من الممكن أن نتقابل» بل وريما 
نذهب إلى السينما. هل أخطأات فى ذلك؟'. بغباء شديد 
اعتراني الفزغ. تأاتات قائلة: 'لقد أخطات خلأ 
فاحشا". 

س لماذا؟ لأني ضربت fac qa‏ مع "توماسو"؟ لا تقلقفي 

Y Ll dsl, ¿al cias .. . من أجل ذلك‎ 


نستطيع الذهاب. 
لاء لا ... بل لأنك خنتني مع تلك السكرتيرة 
السوقيّة. 


تطلّع الواحد int Lie‏ الآخر ¿lia‏ ثم انفجير 
زوجي ضاحكا وقال: "اصدقيني الآن ... هل صلقت كل 
ما "ll AALS‏ 


2, eñ 


_ صدقت ماذا؟. 
أني خنتك مع "فلور ne‏ لكن هذا ليس صحيحا. 
فقد غادرت ”فلور!“ المكتب مع الآخرين» ولن أحلم foul‏ 
أن أمارس Gall‏ معها. لا تقلقي. لم sal‏ ولم أكن 
غير ماضن معك دا 
_ أما أنا فقد كنت غير وفيّة. انزلقت الكلمات دون 
ae‏ 
— متى؟ واین؟ TORS y‏ ومع من؟. 
طرح هذه الأسئلة كلها دفعة واحدةٌ وهو يرمقني 
بعينيه. لذت بالصمت وأنا أحاول استجماع أفقاري» ثم 
A‏ لمساعدتي وقال: 'لفد حقيت لي ما جرى لك 
خلال النهارء ولم تذكري فيها أي خيانة. ولكن هذا يعني 
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أنك لم تكوني وفية قبل اليوم. هيا اذكري لي بدقة متسى؟ 
واین؟ ومع „ton‏ 

ss‏ قوش :نلك cpt glad AR‏ بها فك 
oki‏ لني رمقني بها کلت تعلي: "هيا طيبي نفسا. لقد 
SS‏ غير ر وات في Ba‏ شروو dt,‏ أن أنظر 
كنت كاردا ولم اس dy‏ تا لكنك )13 Esa‏ 
على el‏ غير وفيّة» فلن يبقى الأمسرٌْ die‏ مجرد زلة 
لسان» بل سبكون أمرآ جديا. لذاء اقبلي شرودي تماما كما 
قيلت شرودك. اتفقنا؟". 

u م خا‎ ae 
RT Es الذي جعلك‎ .. ETE مباغت‎ 
tail ll تفعله في‎ 
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Ur اندوع كل ان‎ AE Pen 
جهدا‎ (x Tay الكتاب عن حياة ”تشي غيفارا“. قلت له: الد‎ 
أجد اهتماما‎ Y كبيرآ في قراءتهء إلا أني لم أتمكن من ذلك. فأنا‎ 
بالسياسةء ولا بأمريكا اللاتينية ولا بحرب العصابات. فلماذا‎ 
فسألني من الطرف الآخر من‎ ol علي أن‎ Lis 
الخط: "هل يمكن لي أن أعرف بماذا تهتمين؟.‎ 

بمشكلاتى الخاصة. 

— وما مشكلاتك الخاصة؟. 

- إن مشكلاتي هي مشكلاتي ولا دخل لأحد بها. 

عندها ألقى على محاضرةٌ كعهده وقال: "لا يوجد لأحد 
مشكلات شخصية:.فيما غدا المشكلات الى تعلق cla‏ 
بمعنى آخرء المشكلات التي هي ليست مشكلات Agia‏ إن 
ee rs ee‏ ات NS‏ 
Md‏ را ...أما المشكلات المتعلقة بالأشياء التي يهتم 
a‏ اف اا و ا ل يها :فون أن 
Si‏ بالإفادة منها. إنك Y‏ تهتمين Y ge‏ بنفسك» «¿IAN‏ لا 
يمكن أن يكون لديك مشكلات". ٠‏ 

لسبب ما أحسسث بالإهانة وأجبت: "أنست تتكلم معي 
بهذه الطريقة الدنيئة لأنك Cilla‏ مني أن abil‏ معك ولم تفلح 
في ذلك إلى اللقاء". ls‏ السماعة. ie LA y‏ 
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عندما أنزعج من أحد أصدقائي الكثرء أن أغلق السماعة 
في وجههء ولا أقابله ثانية. 

بعد هذه المحادثة الهاتفية» استدرت ورأيت أن أمي 
ترمقني بعينيهاء وهي جالسة على الفوتيل تقرأ الجريدة. فأنا 
وأمي نعيش معاء ومغرمتان ببعضناء ونشبه بعضنا TS‏ 
والفارق الوحيد هو أن أمي تكبرني بثلاثين Lele‏ .وفي ll‏ 
Oy‏ أن dal y AUS Bn y epa Sed‏ والأخري Aló‏ 
نضرة. افترات أمي عن ابتسامة وسألتني: "وما مشكلائنك؟", 
eg ee‏ ا ا E‏ 
Te ae 8‏ 
كذلك علي. ما مشكلاتي؟ لا أعرف» لكني a Al‏ بحيوية 
داققةء وأود أن أكرس هذه الحيوية للرجال". 

_ كنت أعاني من المشكلة نفسها أيضا. 

Y gat —‏ تنيع Lian‏ با YUl‏ الول ia “Dla MT‏ 
ممارسة الحب معهم» بل للرجال» أي الإنسان بشكل عام وعمل 
أشياء طيبة لهم. 

وافقت أمي وقد افترت شفتاها عن ابتسامة (فالابتسامة لا 
تفارق شفتيها) وقالت: " لقد كانت مشكلتي» من الناحية 
الأخرىء كما تقولين الحب. ففی زمانی كان الحب Lash‏ 
١ : fan Lala‏ 

وهل تمكثت من حل هذه المشكلة؟ 

— لا. فقد تزوجت مرتين» وحظيت بالثراء ويوضع 
تفاع Sic Ul shina ja‏ 

— لماذا؟. 

_ لا أعرف لماذا. إن US‏ ما أعرفه هو أن المرء ييداً 
بمشكلة الحيوية التي كما dy yo‏ الموة li‏ 
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للآخرين. غير أن ce pall‏ عوضا عن ذلكء لا يوقق في نهاية 
الأمر إلى حل أي شيء سوى المشكلة العملية. لقدكنت 
أبحث عن الحب يوماء ولكني Cake‏ عوضا عنه بالثراء. 
إنه ليس خطا geld, dal‏ تسير على هذا النحو. 

اجتاحني فجأةٌ Dune‏ شديڌ» وصحْت في وجهها: "أمّا ما 
يتعلّق في فإن الخطأ «le ais‏ لقد أسأت تعليمي منذ البداية. 
فلم يكن يوجد في هذا البيت LS‏ واحة. فأنا جاهلة لا 
أعرف شيئًاً. والأسوأ من ذلك؛ لا أجد فدرة في الاهتمام باي 
شيء» YA ld‏ حول لي ولا قوةء والخطأ كله يقع 
على "site‏ 

أجابتنى gags‏ ¢ تام والبسمة تعلو شفتيها: قشي زماني 
كانت الفتيات ينشأن ليجذن أزواجا جيدين. لم تكن الفتيات آنئذ 
au‏ عن دراسة الأشياء وسبر أغوارها. لقد eh‏ لك 
الثقافة التي كانت مطلوبة في ذلك الوقت". 

ازداد غضبي استعاراً وصحت: "لا أريد أن أسبر أغوار 
الأشياءء إنك Ape‏ فأنا أريذ أن أقوم بأعمال bua‏ للإنسانية. 
إلا أني لا استطيع أن أفعل ذلك لأنك ربيتني بطريقة لم أعد 
أستطيع معها أن أبدي اهثماما بأي شيع سوى نفسي". فقالت 
¡Cataño‏ "لا تنعت امك “ell‏ 

هززت كتفي Eby‏ إلى غرفتي. ليست جزمة طويلة 
وقفطانا شرقيا طويلا. هرعت خارجة Uy‏ أصرغ: ن ag el‏ 
لتناول الغداء أو العشاء» بل ربما سأغيب طوال الليل. 
سأراك fre‏ صباحا". وبينما كنت أقود سيارتي الصغيرة عبر 
شوارع "روما" a)‏ فيما قله لي 'نوليو" على 
الهاتف. لا ريب أنه قال ذلك بدافع من الانتقام لأنهلم 
يتمگن من استمالتي ALY‏ معه. كما يعلم الجميع؛ ؛ فإن ci all‏ 
ينتقم من المرأةٍ التي ترفضه بنعتها جاهلة» فهذا هو تفوقة 
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Sus oll‏ عليها. إلا اله من الصحيح كذلك أنه قال أشياء صحيحة 
ea Lala‏ أكن أبدي أي اهتمام ¿ في أي شيء؛ بسبب التربية 
pony‏ اللخظات أني كنت اتم RETTEN‏ 
رائعة» كما كنت أشعر أني أودُ أن أوظّفَ هذا النشاط في خدمة 
البشرية. كيف يمكن تفسير هذا النذاقضن؟ Lay salad y‏ كتحت 
آفگر بهذه الأمورء أجهشت ت في البكاءء وأخذت الدموغ تنهمر 
بغزارةٍ وكأنها أمطار غزيرة تتساقط على لوح من الزجاج. 
وعلى الرغم من أن اليوم كان جميلاء والشمس ساطعة» لم أعد 
أرى أمامي جيدا بسب الغباش الذي سبّبته الدموعٌ المترقرقفة 
في عيني. y‏ مساحات الزجاج كما لو أن المطر هو الذي 
أحدث (bale‏ وليست عيني. وفي غمرة ذلك قلت بصوت 
مرتفع: : "يا coll‏ لماذا لم تجعليني أفهمٌ أن المشكلات الحقيقية 
ليست مشكلات حقيقية عندما كنت صغيرة؟". كماترون» 
فإنه على الرغم من أني أغلقت الهاتف في وجه gl‏ 
تعلمت Tasa Lu ya‏ 

كنت سيارتي على طريق ”بيا“ ووصلت إلى فيلا 
الممثل ‏ المخرج الذي كنت أعمل عنده من حين إلى Y‏ 
(بالرغم من أني لم أكن بحاجة إلى نقود وذلك لأننا كنا 
u en‏ فقدكنت 
أظهر في بعض المشاهد عارية في أفلامه الخلاعية 3. وكنت في 
s A ¡dual‏ أطيع له La gua‏ على الآلة الكاتبة (فأنا أحمل 
شهادة ف في الضر ب على الآلة الكاتبة والاختزال) وكنت أشعر 
مع “Cas”‏ — وهو إيطالي ويدعى "روبرتو” ‏ بالأمان لأني 
Cael‏ أنه لن يحاول دعوتي للنوم معه أبداء إذ لم ر ell‏ 
lia!‏ قط. 

كان الطريق o‏ بين e‏ من أزهار الدّفلى» ثم ينفتح 
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على مرج gully‏ من الطزاز الإنكلبزي المحاط بأشجار السرو 
والصفصاف. وكان ف في الوسط حوض سباحة على شكل قلسب 
أزرق لون ولي Oe‏ مبدزة اسملا يس BC gts‏ 
حقبقي. وكانت الفيلا المؤلفةُ من طابق واحسد حمراء ومن 
طراز البيوت الريفية الرومانية. وأخذ يلوح لي من مسافة 
بعيدة Us y‏ ذو لحية لم أتمكن مسن تمييزه جيدا. وما إن 
اقتربت منه حتى غاص قلبي في صدري لسبب لم أعرفهء 
لقد كان هو "تشي Y ie‏ ' ببيريته» بعينيه الباسمتين» لحيته 
الشبيهة بلحية المسيح؛ وقميصه وبنطاله الجينز. us,‏ 
من السيارة وأنا eed. ASS yo‏ "بوب “ذراعيه وقال يصوت 
مرتفع: : "ألست a3"‏ نشی غيفارا' ' بعينه؟ سوف DI‏ وأصور 
يلما عن "نشي" al‏ يجب أن تقر ي كل هذه الكتب 
لاستخلاص الأفكار الهامة فيهاء ثم اكتبي لي تفريرآ مؤلفا 
قن متي Uae ae‏ بج aa‏ 
وسوف أطلق على الفيلم اسم "ناش اوزو“ أي باسم معسكر 
شي . وسوف pal‏ لقطات الفيلم كله في "أبروزي ما 
A)‏ في ذلك؟. 

ثم توجّه على الفور نحو طاولة صغيرة تحت الممر 
المسقوف» وحمل مجموعة كبيرة من الكتب بين Mel‏ 
وتوجه إلى سيارثي ووضعها فيها بهدوء. alas‏ وأنافي 
حيرة من أمري: 'ولكن ما هذا PAIS‏ 

س هذه cast‏ جميعها تتحدث عن أمريكا اللاثينية. 

لا أعرف شيئا عن أمريكا اللاتينية أو عن أي شيء 

— إلى أي مستوى وصلت في دراستك؟. 

١ A 
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مئتي صفحة دوني فيها جميع الوقائع الهامة. الوقائع فقط... 
الزمن: شهر. المكافأة: مليون لير. والآن اذهبي لأني مشغول. 
إلى اللقاء أيتها الحلوة المحظوظة. 

Gite‏ أدراجي إلى البيت وأنا في حالة ذهول تام. وعلى 
الفور جلست إلى الطاولة ٠.‏ ومن الغريب أن "توليو“ الذي 
أرادني أن أقوم بأشياء نتيجة حبي بهاء لم يكن له تأثير علي. 
أما org”‏ الذي أرادني أن أقوم بالشيء نفسه لأكسب 1 من 
المال» تمكن من إقناعي وإخضاعي. لكن الذعر انتابني لجهلي» 
إذ لم أكن Gel‏ شيئا عن أمريكا اللاتينية. غير أنني ما أن 
a‏ كتاب حتى سار US‏ شيء على نحو غير متوقّع. لقد 
كان عقلى يعمل كأنه All‏ صغيرة ومحكمة ونشيطة daa‏ 
لكني لم أكن أعرف ذلك ... وعندما عكفت على العمل Ag‏ 4 
al;‏ أدركت أن yl‏ أمريكا اللاتينية السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية Laa y‏ كان US‏ شي ء معدا من 
الوقائع. لسبب لا يمكن co ya‏ وقد يكون ذلك لان أمريكا 
اللاتينية و"تشي Ile‏ ' لم يثيرا اهتمامي من قبل. 

وهكذا عملت AA‏ شهر بدأب مستمرء حيث أكببْت على 
الكتب الثلاثين التي أعطاني إياها y‏ ورحت أطبع 
الصفحات بسهولة Baul Jia‏ وبفضول أقل. وكنت كلما Cras‏ في 
العمل؛ أصبح هذا العمل أفضل Ji‏ اهتمامي به. وعندما 
Cial‏ جميع الوقائع» عدت بالسيارة إلى الفيلا حيث وجذت 
بوابات المدخل وجميع الأبواب مفتوحةء إلا ail‏ لم يكن يوجد 
Sal‏ في الفيلا. كانت الشمس AY‏ وصمت ثقيل يرين على 
المكان. وعلى سطح مياه حوض السباحة كانت تطفو 
ضفدعة مطاطية كبيرةٌ خضراء وصفراء اللون. ٠.‏ وضعحت 
النص على الطاولة في مكان مرئي في غرفة الجلوسء ثم 
خلعت ثيابي وسبحت في الحوض عارية تماما. ثم عدت 
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وارتديت ثيابي وقفلت عائدة إلى البيت. 

بعد مضي أسبوع تلقيت باقة من الورود ومعها مظروفً 
داخله شيك بمبلغ مليون لير وقصاصة كِب عليها كلمة: 
1 رائع'. عندها حملت الكتب الثلاثين التي تبحث في أمريكا 
اللاتينية ay‏ واحدةٍ وفتحت الخزانة All;‏ فيها بشكلء 
فوضوي. ). وفي اللحظة نفسها بدا لي Gf‏ ريما ÍA‏ على 
ذاكرتي وجرفت US‏ شيء كنت قد تعلمته خلال ذلك الشهر 
الذي كتبت خلاله المئتي صفحة صفحة ”لبوب . en‏ عدت إلى 
سابق عهدي: «ala‏ وأمية. all‏ نسيت كل .* شيءٍ في لحظة 
واحدة. جلست أمام الآلة الكاتبة» وضعت وجي تحن دی 
وأجهشت في البكاء. 1 
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مجردة من الغربيزة 


لم أتزوّج في حياتي» لأني كنت أدرك die‏ مدةٍ lap 5 Kae‏ 
أنه من الأفضل للأشخاص الذين يفكرون al Lala‏ من 
أمثالي» الابتعاد عن الزواج فبدل أن أتزوج كما تفعل الكثير 
من النساءء وكي لا أشغل بالي بالتفكير call‏ قرررآت أن 
أعمل مضيفة جويّة كي يتاح لي العيش بصورة مستقلةء وأن 
“Ral‏ بالحب كما يحلو لى دون أن أكون مسؤولة تجاه أحد. 
وكان الخط Ug gall‏ الذي أعمل عليه متجها إلى الشرق الأوسط. 
وكنت أصرف Da‏ اهتمامى إلى عملى» y‏ 533( جميع الأعمال 
الروتينية التي تؤديها أية مضيفة والبسمة تعلو وجهي: تقديم 
الوجبات» SU‏ من أن المسافرين يربطون sagte jal‏ وتقديم 
المساعدة للأمهات اللاتي تعترضهن أية مشكلات. 

cus,‏ أفكر دائما cal‏ سواء الحب الذي عشته أو 
الحب الذي سيدهمني مستقبلا. بَيْدَ أن هذا لا يعني أني امرأة 
ذات ذوق مختلط وغير محدد. بل على العكس» فأنا أكاد أكون 
مكبوتة تماما. والسبب الذي يدعوني للتفكير بالحب باستمرار 
هو أني نادرأ Guat u‏ وبالرغم من أني أصبمت 
الآن في الثلاثين من العمرء فلم يكن لي سوى علاقتين فققط. 
وللتعويض عن ذلك لم أكف يوما عن التفكير في الحب. 

في بعض الاحيان كنت أعزو عدم نمو غريزتي في 
الحب إلى العمل الذي اخترته. ويمكن أن أكون مخطئة. Y‏ 
أنني كنت أكشر ثقة بنفسي» قبل أن أصبح مضيفة. فقد جعلني 
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عملي مضيفة إنسانا Y‏ جذور له. إنسانا لم يعد يعرف أين 
وطنه» ali y‏ | ما بتحدّث sd‏ يتحدّث بلغته» بل يمضي معظم أوقاته 
Cala‏ فوق السحاب؛ في أعالي السماء. أما إذا أردنا أن 
ond Cady al‏ إن أكون ame Ul‏ فالمرأة الريفية 
المتعلقة ببيتها ومزرعتها وحقلها ثحبا Cindy‏ شأنها شأن 
صاحبة المتجر التي تقضي وقتها بين منزلها ومتجرها. ‏ أما 
في السماءء فكيف (Sey‏ للمرء أن يصبح له جذورٌ وهو في 
السماء؟ ‏ فلا يمكن لأحد أن يفعل ذلك سوى القديسين» 
الذين هم على النقيض مناء نحن الآثمين» لكن كم من قديس 
يوجد في هذا العالم؟. 

في إحدى الليالي كان علينا أن نمضي الليلة في بيروت. 
وبسبب تفكيري الدائم بالحب» قبلت دعوى للعشاء وجهها إلي 
dal‏ الطيارين في مجموعتي يدعى "ماركو“. وكنت قد قبلت 
الدعوة AN‏ كان رل في دعوته منذ مدة طويلة. وقبلت 
الدعوة كي أكتشف Lad‏ إذا كان y‏ بالصفات التي تجعله كما 
يقولون: "الرجل الذي Calas “¿Aa Jän‏ لكم الآن 
Y gS gle”‏ لسبب إلا لأنه سيكون ) الرجل المثالي عندي. فقد 
كان ماركو وسيماء ويتمتع بقوة خارقة. كان رياضيا ودمثا 
وفي الوقت نفسه فظا قاسيا وكثيبا. وعلى الرغم من كونه قوي 
البنية» فقد كان خجولا. إذ كان بتلعثم ويتأتئ في اللحظات 
الحرجة» وهو شيء Y dial‏ يمنحني شعورا باللطافة. 

ذهبنا إلى مطعم من طراز شرقي» حيث يرتدي النادلون 
Lull‏ عربياء كما كان مؤثثا بأسلوب شرقي. جلسنا في فناء 
صغير تتوسطه بركة من المرمر وفيها نافورة ماء. طلبنا 
الأطباق الشرقية المعر وفةء ثم بدأنا lg‏ أحدنا الآخر. 
لقد كان موقفي واضحاء فقد أتيت ت إلى هذا المكان لأسمع منه 
أنه يحبّني» بل لعله يود الزواج مني. ولكن لان الأمر كان 
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واضحا إلى هذه a yall‏ اعتراني y gu‏ بالفزع. فنظرا لكوني 
das‏ من الغريزة الغراميةء ونظرا N‏ أمتلك fa‏ 
ran‏ كنت أتظاهر باستمرارء فى مشل هذه المناسبات 
بالطرش» وأرفض التجاوب gh‏ شكل كان» ونتيجة اسستيائي 
الشديد من فكرة أن ”مارکو“ سوف يكشف عن سريرته ويوجه 
لي ما ندعوه بالسؤال الرئيسي: "هل أحبه حقا أم PY‏ رنوت 
إليه» وأدركت أن سيماء الحيرة بادية على وجهه الأمسر 
الذي حول وجهي الجميل 'وجه المضيفة" إلى قناع كرنفالي. 
وكنت كلما all il‏ إليه قلت درجة ثقتي بنشسي. قلت 
في سريرتي: an‏ 
فى ذلك". غير أنى فلت من الناحية الأخرى: ' لا .. لا ... إنه 
شد ای لک و 
المناسب» حتى أني لن أسمح لنفسي بالتحثث عن ذلك. ولا 
بد أن ”مارکو“ قد لاحظ شيئا من ذلك» فسالني بصوت 
هامس: "ماذا في الأمر؟ هل توجد مشكلة؟". 

لا ... لا توجد مشكلة. لكن دعنا نتحدث ولا نبقى 
صامئين هكذا. 

Mei Gal —‏ شيءٌ أودٌ أن أقوله لك. 

وفجأة انتابني الذعر 'شي ء واحد فقط؟ لكن لنتحدث عن 
أشياء كثيرة. حدثني عن مسقط رأسك. أين ولدت وكل شسيء 
عن أسرتك". 

وافق على مضض» وانتابني eS ale ji‏ تصورت»› 
لسبب ماء أنه ولد في قرية صغيرة؛ إلا أنه قال إنه ولد في 
DE,‏ ' وأخذ GA an‏ عنها بطريقة مملة لالون 
فيها. وباختصار شديدء أخذ يحاول إفهامي» كأي رجل نموذجي 
يتفوه بكلمات قليلة» بأنه مغرمٌ بي. ولإثبات ذلك؛ لم يجد وسيلة 
أفضل من التحديق بي بنظرات A Zee‏ بكآبته العنيدة 
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وغبارته. وكان الغيظ يمزقني وأنا أتعرض لنظراته 
المتواصلة. أحضر النادل حساءً فيه بلح البحر. حاولت فتح 
واحدة كانت لا تزال مغلقة. لم el‏ في مسعاي وانكسر 
إظفري. انفجرت غاضبة وقلت له: "هل ترى هذه الصدقة؟ oa)‏ 
جعلتني هذا المساء مثل هذه الصدفة. مغلقة بإحكام مثلها. 
Basie‏ مثلها. منيعة مثلها". 

_ لكن حقاء أنا... 

_ حقا ... لقد دعوتني هذا المساء لتقول لي: إنك تحبني› 
لا تقل: لا .. فأنا أعرف. وكي a‏ ذلك صوښت إلي 
نظراتك التي تشبه نظرات كلب ملسوع بالسياط. غير أن 

— ولكن ما الشيء الذي يجدي نفعا؟. 

طريقتك هذه في إفهام المرأة 5 أنك تحبها . 

— أخبريني إذن ... كيف يجب علي أن أسلك؟. 

أطلقت ضحكة قصيرة نزقة.ولننيب Y‏ اعرف 8 
en‏ 

: دون نظرات» دون ابتسامات» دون ملامسة cal‏ دون 
0 ومن يغازل في أيامنا هذه ؟ E‏ ما يجب أن تهدف إليسه 
هو أن تمارس Gall‏ بطريقة حسابية. 

بدا مندهشاً وراح يكرر: "ممارسة الحب بطريقة حسابية؟ 
ولكن PS‏ فأجبته: "إنه ذلك الحب الذي لا يمر في مرحلة 
النظرات والمجاملات والابتسامات وما شابه ذللك. er]‏ 
(y y‏ حسابي: Gal‏ هذه المرأة. A . (a Lal‏ جمع 
هذين الحبين للوصول إلى النتائج» أي ممارسة ذلك الشيء 
الذي يجب Wale‏ 


وجم ساكنا. لا ريب il‏ وجذ موضوع all‏ بطريقة 
حسابية أمرآ عسير الفهم. أنهينا طعامنا دون أن نتحدّث تقريبا. 
ثم قلت له بفظاظة: "إني متعبة". ٠‏ دفع الحساب وعدنا أدراجنا 
والصمت Y‏ يزال يرين عليناء إلى الفندق الذي لم يكن يبد 

عن المطعم. أخذت مفتاح غرفتي من موظف الاستقبال» 
وكانت علامات الحيرة بادية على وجهي؛ حتی إن Sage‏ ف 
الاستقبال لاحظ تلك الحيرة التي شوّهت alles‏ وجهي. 

شعرت أنه يجب أن أضع “ماركو* تحت ت الاختبار. 
الاختبار الأخير. فدعوته لمرافقتى إلى غرفتى. فى iaa‏ 
وقشت El y‏ ظهري إلى الحائطء غير أني أصرخ في 
أعماقي: "هيا تعال» امسكنيء هيا ماذا تنتظر؟"؛ لکن شيئا من 
هذا لم يحدث ...وكان ذلك أمرا حسنا لأني شعرت أنه إذا ما 
أمسكني كما كنت أشتهي وأرغب فسيكون ردي الحتمي صفعة 
على وجهه. 

توقف Aenea!‏ خرجت وأناأعض شه شفتي السفلى 
من Cage per ve‏ إلى غرفتي مطرقة = رافقني 
"مارك“. اسندرت فجأةٌ ووجذت أن فمي يكاد يلامس 4 

في النهاية » تقابلت شفاهْتاء ورحنا تُقبّل بعضنا. لم تكن dl‏ 

من allg gill‏ بل دون الوسط؛ لذلك كان لدي ¿a‏ مسن 
الوقت لأفكّر: "لا ... إنه الرجل المناسب. إنسه بالفعل 
الرجل غير المناسب". 

ثم افترقنا. نظرت من فوق كتف ”ماركو" إلى طول 
الممرء وبالتحديد إلى النقطة التي كان يتقابل فيها المصعدان. 
أحدهما المصعد الذي صعدنا فيه» وكان قد بدأ يهبط الآن› 
في حين كان باب المصعد الثاني مفتوحاء وكان LS‏ رجل 
all Cail ,‏ نحوي. أدركت على الفور أنه كان يراقبنا 
ونحن نقيّل بعضنا. كان رجلا أشقر متوسط العمرء ذا شعر 
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قصيرء وفي مقدمة رأسه غرة. كان وجهه el‏ وعيناه 
زرقاوان مع حول بسيط. كان ضئيل الجسم» لكنه ممتلئ» 
يرتدي بنطالاً أزرق وقميصا ذا أكمام قصيرة عليها شارة 
المرساة. لا بد أنه بحّار. ولعلها للمرة الأولى في ia‏ 
ظهرت على حين SE‏ الغريزة التي لم أكن أظن أنها توجد 
عندي. همست في أذن "ماركو“: "هناك all‏ يجب أن 
تذهب الآن وسنرى بعضنا غدا". sis‏ وكذت أدفعمه 
a‏ هُرع ”ماركو“ مبتعدآء Ai‏ بالسعادة. انحنيت قليلا لأولج 
المفتاح في ثقب الباب. لكن يدي كانت ترتعش بسبب تلك 
الغريزة التي تفجرث أخيرا. لم أتمگن من إدخال ¿ill‏ 
وشعرت في الوقت نفسه أن EN‏ يدنو مني من الخلف. 
قلت لنفسي: "آمل أن يكون قد رآناء Gly‏ َد في نفسه الشجاعة 
الكافية كي لا يحترمني". وعلى الفور انزلقت يذ حمراء غليظة 
مكسوّةٌ بالشعر الأشقر فوق يدي. EN A A ESA‏ 
بثبات في ثقب الباب» ودفعني الرجل إلى داخل الغرفة» ¿el‏ 
الباب ورائي وأشعل الضوء. 

حسابي . .. لقد ٿم US‏ شيء LS‏ يتم al‏ تمرين 
حسابي. ألا أني عندما رأيت الرجل ذا yall‏ الشقراء وهو 
ينقدم نحوي»› ويداه ممدودتان للامساك > ببنطاله الأزرق 
وقميصه المرسوم عليه المرساة؛ وقد de‏ وجهة ابتسامة 
كشفت عن أسنانه تلاشت غريزتي تماما وصحست به: y"‏ 

كان Ly‏ من نفسه. هن ul)‏ وخطا خطوة إلى الأمام. 
ثم سرعان ما انسحب A‏ حيث دخل بسرعة. أمسك 
أنبوبة الدش وفتح الصنبور؛ Aggy‏ الماء المتدق بقوة 
E‏ مرا ركان الماء ETT AGG‏ 
ومثل y‏ حقيقي» معتادٍ على أمواج البحر» y‏ بثباتء 


124 


بوجهه القرمزي أمام الماء المتدق» الذي أخذ ينهال عليه 
بغزارة. ثم خطا o as‏ إلى col‏ کاله يطمئنني؛ « ثمقال 
بالإنكليزية plan‏ وهدوء: U"‏ آسف ... ظنئت.. 

فأجبته بالإنكليزية أيضا: io dl air‏ أنه بإمكانك أن 
تضاجعني لأنك رأيت ذلك الرجل يقبّلنِي» أليس كذلك؟؟". 

— نعم» ربما. 

—Á‏ حسن» ابتعد الآن. أخرج فوراًء Y‏ صرخت... 

ثم لا أعرف لماذا سألني عن جنسيتي. كنت لا أزال 
أرمقه» وأنبوب الدش في يدي Ahly‏ عن سؤاله. Ji‏ لي 
من باب اللباقة إنه يحب روما كثيراء ثم انحنى قليلا 
وخدج. 

أصبحت وحيدة الآن. كان 'ماركو" Y gas‏ وشاعريا ولم 
أحبه» وكان البحار حسابيا ولم أحبه أيضا. وققت أمام المرآة 
حدّقتُ فيها وقلت بصوت عال: "مجردة من الغريزة". 
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المسكين 


لا يعرف الناس الشيء الكثير عن أنفسهم؛ وعسن 
الناس الذين هم دوتهم أو الذين يتفوقون عليهم. أما أنا 
فقد قطعت شأوآ بعيداً في التفكير أني دون الجميع. فأنا 
لم أولد lg‏ البنيةء بل يمكن القول إني ty‏ هشا 
ضعيفا كالفكار. (Gual ula cari‏ هشا celia SIS‏ 
بل حتى أرق أنواع الزجاج. وكان ذلك Ab‏ 
فر نفسي كثيرا. 

وكنت أخاطب نفسي قائلا: 'هيا عددي صفائي: الفوة 
A‏ صفر _ Ll‏ ضئيل coll‏ نحيف» رخو 
المفاصل» مضعضع» وذراعاي وساقاي أشبه بالعيدان» 
فأنا مثل عنكبوت. الذكاء: أعلى من الصفر بقليلء وذلك 
لأني لم أتمكّن fal‏ ممن أن أرقى فوق مستوى غاسل 
صحون في فندق. الشكل العام: dl‏ من صفر ‏ فوجهي 
Dali Gaia‏ أصفرء وعبناي بشعتان ليس لهما لون 
cheap call, (Sha‏ اورجه أعرض من وجهي مرتينء فهو 
كبير وطويل» مستقيم» وينحدر نحو الأسفل» لكنه Cail‏ 
E alas lao le‏ أما 
الصفات الأخرى ‏ كالشجاعة والسرعة والجاذبية 
وخفة الروح ‏ فمن الأفضل حقا أن لا Goat‏ 
عنها “Tad‏ 

لذلك» كان من الطبيعيء وبعد J ta gill‏ إلى هذه 
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الاسئنتاجات» أني لم أحاول قط Gt Sill‏ مسن النساء. 
Bere‏ 
خادمة في الفندق» أعادتني ell‏ رشدي ee‏ الفور بكلمة 
واحدة: " يها المسكين". sll‏ أخذت ند eau pit‏ لدي القناعة 
لن لا A‏ شيم ان هو ان 
Al‏ بالصمت» قابعا في ركن من الأركان لكي لا يتعثر 
Sl‏ بطريقي ولا أتعثر بطريق أحد. 

يمكن لأي عابر سبيل يمر“ في الشارع الواقع خلف فندق 
”روما“ حيث أعملء في الساعات المبكّرةٍ من بعد ll‏ أن 
يرى صقا من النوافذ المشرعة على مستوى الأرض» تنبعمث 
منها رائحة الغسيل. 

وإذا اخترقت عيناه ذلك المكان المظلم» سيرى أكواماً 
وتلالا من الصحون التي تصل إلى السقف. 
تلك هي البقعة النائية من العالم التي اخترتها Qa‏ فيهاء و 
أظهر إلى العالم. 

لکن يا له من قر عجيب غريب. Ld‏ شيء كنت 
أتوقعه هو أن يأتي أحدٌ إلى تلك البقعةء إلى ذلك المطبخ نفسه. 
ويأخذ y A Soon‏ ويقتلعني مثل زهرة متوارية بين الأعشاب. 
all‏ كان ذلك الإنسان هو ”يدا“ العاملة الجديدة في حجرة Sub‏ 
الأطباق؛ التي حلت مكان “tage”‏ التي أخذت إجازة al‏ 
مولوداً. 

كانت “lag”‏ بين النسوة» كما كنت أنا بين الرجال 
"امرأة مسكينة ". فقد كانت ضئيلة (a well‏ نحيفةء بادية 
العظام» غير ذات شأن. y Oh‏ كانت مفعمة بالعاطفةء 
دائبة الحركة» مرحةء شيطانة. 

وسرعان ما توطدت بيننا أواصرٌ الصداقة؛ وذلك 
لأنه كانت تجمعنا عوامل مشتركة؛ ألم نقف أمسام 
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الصحون نفميهاء ونغسل بالمياه نفسها؟. 

ونجحت “lay”‏ أخيرا في محاولاتها في استمالتي 
لدعوتها إلى السينما. وبالفعل» ومن باب التهذيب» دعوئها 
في أحد أيام الآحاد إلى السينماء ia y‏ عندما أمسكت 
يدي في الظلام الذي يغشيى دار السسينما وشبقت 
أصابعها الخمسة بين أصابعي. aL‏ لي أله يوجد Ls‏ 
cla‏ وحاولت إفلات يدي منهاء le‏ في أذنيي 
وذعثني أن أبقيها كما هيء فما y ll‏ في إمساك 
يدينا؟ 

وعندماخرجناء قالت لي ES A‏ 
تراقبني die‏ مدة. منذ اليوم الأول الذي بدأت تعمل فيه 
في الفندق. وإنها منذ ذلك الحين» M5 Y‏ وقالت 
إنها ULE‏ كذلك أن أكون قد Gufs‏ أكنُ لها clin‏ وذلك لأنها 
لم تعد تستطيع العيش دوني. كانت هذه المرة الأولى التي 
تقول لي فيها eo la‏ امرأة مثل "إيداث (us‏ 
من هذا القبيل» فطار صوابي وفقدت عقلي. وأجبفها على 
جميع الأسئلة التي طرحثها علي بالإضافة إلى تساؤلات 
عديدة sl‏ 

كانت الدهشة تتملكني. على الرغم من أنها لم تكف 

عن القول إنها مولعة io?‏ فأنا لم أكن مقتنعا بذلك. لذلك» 
ee qa‏ عن اللهج 
بهذا og gu gall‏ فقد كنت أجذ متعة فائقة وأنا أستمع إليها 
وهي تقول لي هذه الكلماتء» Bere ee‏ 
في تصديقها. فكنت أقول لها: "قولي لي الاآن. 3 
أن a je‏ ماذا تجدين فسي؟ وكيف وقعئت في حبي؟ 
وهل تصدقين TE‏ 

وكانت a”‏ تتعّق بذراعي بكلتا يديهاء وترفع وجهاً 
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رائعا نحوي وتجيب: "إني أحبك لأنك تمتلك جميع الصفات 
الرائعة.. إني أراك الكمال al‏ الحي". وكنت ST‏ دون 
أن أصدقها: 'جميع الصفات الرائعة؟ لكني لم أكن Gel‏ 
ذلك من قبل". "ذ نعم كل الصفات .. فقبل US‏ شيءٍ أنت رائع 
الجمال". 

لم أكن أتمالك نفسي عن الضحك فأسألها: "هل أنا جميل؟ 
لكن هل نظرت في وجهي مليا؟'. 'نعم.. نظرت ملياء وإني 
أنظر إليك باستمرار ولا أتوقف عن ذلك". 'ولكن ماذا عن 
rg‏ هل نظر نت قط إلى أنفي؟". فتقول: "إن أنقك هو الذي 
dial‏ بشكل خاص" ثم Chadd‏ به بين إصبعيها وتهزه كأنه جرس 
وهی تردد: "أنف e‏ ولولا هذا ci‏ لماكنت 
اعرف ما ¿Gal‏ 

تضبف قاتلة: 'فضلا عن LS‏ فأنت شديد 

الذكاء". 'ماذا؟ ul‏ ذكي؟ لكن الجميع يقولون انی :شی . فتجيب 
بمنطق أنتوي : "إنهم يقولون ذلك لأنهم Siga‏ إلا أنك 
خارق الذكاء. . فعندما تتكلم أصغي إليك وأنا فاغرة فمي .. 
إنك أذكى إنسان رأيته في حياتي di‏ 

وأستأنف بعد دقيقة: ya pá‏ 
يمكن ele‏ بذلك". فتجيب بحماس: 8 . إنك قوي . .. قوي 
as‏ جدا". كان ذلك حقاً كثيرآاء ولا aged‏ أتمگن من 3M‏ عليها 
al‏ عن الكلامء إلا أنها تتابع قائلة: “بالإضافة إلى ذلكء 
وإذا كنت تريد حقا أن تعرف» فإن لديك Gl al Gd‏ من أ 
شيء". فأسألها على الفور: وما ذلك الشيء.. أريد أن 
أعر de‏ فتجيب: y‏ أعرة or ls Dia oa‏ 5 4 
is 0 og "el‏ 
أكن أصذقهاء» وكنت أجعلها تكرر هذه الكلمات لأنها 
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كانت Ja‏ السعادة إلى نفسى» خاصة أنى أجدها تتعارض 
مع ما كنت أعتقد ۰ ٠‏ 

لكني يجب أن Sl‏ أنه مع مرور LY‏ أخذت هذه 
الأفكار تترسّخ في رأسي. وكنت في بعض الأحيان أقول 
لنفسي: "افترض أن ما تقوله لك صحيح". إلا أن ذلك لم يغيّر 
من قناعتي ہما كنت أعتقد به» غير أن ملاحظات “Lay”‏ 5 558( 
في حيرة من god‏ 

ففي تلك الكلمةء أحسست أنه يكمن اللغز. فمن ذلك 
"الشيء " أصبحت أعرف لماذا تحب النساءٌ الأحدب والاعرج 
والقزم والشيخ بل حتى الوحش .. ولكن لماذا لم coins‏ أحة 
أيضا؟ إذ لم أكن أحدب أو قزم أو مسنا أو وحشا. 

قررنا “Ly”, Ul‏ ذات يوم الذهاب إلى سيرك كان قد 
نصب خيامه أمام ساحة La gl y‏ كنا Pas‏ 
بسعادةٍ كبيرة. وعندما دخلنا إلى داخل الخيمة الكبيرة» جلسنا 
في القسم المخصئص للمقاعد الرخيصة. US‏ ملتصقين» ¿sai y‏ 
أيدي بعضنا. 

وكانت تجلس إلى جانبي صبية فارعةء col yb‏ جميلةء 
وإلى جانبها من الطرف الآخرء كان يجلس شاب yal‏ ضخم 
موه Lie sop SR‏ غليظ رياضي الشكل قلت في 
نفسي: UY‏ زوج ایی لك Le un‏ ما elias‏ ورت 
أركز” اهتمامي على السيرك. 

كانت ساحة السيرك gu all‏ بالرمل الأصفر لاتزال 
فارغة. وعلى الطرف الآخرء كانت توجد منصة تربّعت فوقها 
فرقة موسيقية نحاسية يرتدي أفرادها NS‏ حمراء. ولم تكف 
لحظة Saal,‏ عن عزف أناشيد عسكريةء وبرز أخيرا أربعمة 
مهرجينء اثنان منهم قزمان. كانت وجوههم بيضاء ويرتدون 
سراويل فضفاضة» وعلى الفور أخذوا يلقون النكات وراحوا 
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يصفعون ويركلون بعضهم بعضا. فغشيت “lay”‏ من الضحك 
حتى ala‏ تقح وتسعل. 

ثم بدأت الفرقة تعزف معزوفة حيوية معلنة عن بدء دور 
الأحصنة:؛ فدخلت الساحة di‏ أحصنة:؛ ثلاثة مبرقشة بللون 
الرمادي والأخرى بالأبيض» وأخذت تدور حول الحلقة. 
وكان Lea jae‏ الذي يرتدي E‏ حمراء مذهبةء يقف في الوسمط 
ويلسع بسوطه الطويل. 

دخلت امرأةٌ ترتدي تنورةٌ من الحرير الشفاف وبنطال؟ 
ضيقا أبيض. وراحت ترقص ثم أمسكت a‏ أحد الأحصنة 
وأخذت تجري بجانبه» ثم تمتطيه وتنزل عنهء تصعد ebay y‏ 
والأحصنة كلها تجري حول الساحة المستديرة. في البسدء 
كانت تخب ثم أخذت تعدو. وعندما خرجت الأحصنة»ء عاد 
Ose ell‏ وراحوا يقفزون فوق بعضهم بعضا ويركلون 
بعضهم ‚Lan:‏ 

ثم جاءت y‏ مسن البهلوانيين. أب aly‏ وطفل 
ia‏ كانوا يرتدون GLA‏ ضيقة. صفقواء ثم ye‏ | بحبل 
ذي onde‏ وأخذوا يصعدون عليه حتى وصلوا إلى 
سقف الخيمة. وهناك بدأوا يلقون المراجيح التي أخذت 
تتارجح إلى الأمام والوراء وكانوا Lina‏ يتعلثقون بها 
بأيديهم» Liza‏ بأقدامهم» ثم أخذوا يرمون الطفل بينهما 
ails‏ كرةٌ. 

قلت "لإيدا“ وقد ملأني الإعجاب: "انظري .. كم أتمنى 
أن أكون بهلوانا .. أريد أن أرمي بنفسي في الهواءء ثم أمسك 
الأرجوحة بساقي". أما “ay‏ فقد اقتربت مني وأجابتني 
بلهجتها التمجيدية المعهودة: "إنها مسألة تدريب وممارسة. وإذا 
ما تدربّت فسيكون بإمكانك أن تفعل ذلك أيضا". 

نظرت إليها الصبية الشقراء وهمسَتْ في أثن رفيقها 
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وشرعا يضحكان. بعد ذلك ela‏ دور الأسُود. Y‏ دخل dde‏ من 
الشباب في معاطف حمراء وأخذوا يلقونَ السجادة التي كان 
يلعب عليها لاعبوا البهلوانيات؛ ثم حملوها دون أن ينتبهوا إلى 
sal pel‏ | داخلها أحد البهلوانيين. وعندما رأت a‏ الوجة 
الأبيض بارزآ من طرف السجادة» كاد بُغشى عليها من 
الضحك. وبسرعة خاطفة وبمهارة فائقة. 

وضع الشبان قفصا كبيراً من النيكل وسئط الساحة 
ومع قرع الطبولء ظهر رأس الأسد الأول الضخم 
من خلال باب صغير. ودخل خمسة أسود ولبوة بدت ف 
مزاج متعكّر فراحت تزار. ودخل Ly sl‏ المروض. 
رجل ضئيل؛ حسن الهيثةء يرتدي معطفا أخضر 
موشى بالذهب. وعلى الفور» انحنى أمسام الجمهور› وأخذ 
يلوح وبإحدى يديه سوط وباليد الأخرى بعصا ذات 
Cites‏ في طرفها. وراحت الأسُوذ تدورٌ حولة وهي 
تز وآخيرا توجة ديو الأسود وراح يخرها بمو رر 
الخُملّاف ؛ وأرغمها الواحد تلو الآخسر على ااصعود ie‏ 
کراس صغيرةٍ لا تلاقم إلا القطط وهي تزأر 5 
عن أنيايها. ثم مد أسدان أو ثلاثة أقدامّهم تجاه المدرب 
عندما مر قربها. همست ”يدا“ في أذيي: 'وماذالو 
التهمئة؟" كانت Saath‏ بذراعي بققوة. وعندها 
قرعت الطبول» توجه اللمدرب إلى أكبر A‏ 
والذي بدا of‏ النوم قد غلب عليه والذي لم يزار (hi‏ 
وفتح «Ai‏ ووضع A)‏ داخلة ثلاث مرات متتالية. 
قلت a"‏ في غمرة التصفيق الذي أعقب هذا العو gt‏ 
واش ري فلي قم الد اشاح a‏ 
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هذه pall‏ 2% لم نستطيع تجاهل أنهما كانا يضحكان علينا.. 
فاجتاح “la!”‏ الغضب وهمست في أذني: "إنهما 
يضحكان علينا.. لماذا لا تقل لهما: leg‏ قليلا الذوق؟"., 
في تلك اللحظة نفسهاء شع جرس» ونهض الجميع كما 
Za A‏ !09 وهي مطاطئة الرأس عبر الباب 
الصغير. وهكذا انتهى الفصل الأول من العرض. 

عندما غادرنا الخيمة» كان الشاب والصبية يسيران 
أمامنا. وأخذت “lay”‏ تلح في قولها: "يجب أن ثقول لهما: إنهما 
قليلا الذوق.. y‏ 19 لم تفعل ذلك فإنك as‏ أثارت ”إيد“ 
e‏ وقررات أن أقترب منهما. 

كانت خارج الخيمة الكبيرة خيمة صغيرة؛ جعلت 
حديقة للحيوانات التابعة للسيرك. ¿de y‏ أحد جانبيهاء كان 
¿a Ta Ki‏ الأقفاص التي تسم das filo la‏ 
وعلى الطرف الآأخرء كانت تمتد تمتد مساحة من الأرض 
¿Liso‏ بالتبن كانت تسرح فيها الحيوانات الأليفة 
كالحمار الوحشى والفيلة والأحصنة والكلاب. عندما دلفنا 
إلى الخيمة شبه المعتمة؛ رأينا الشابً والصبية وهما يقفان 
أمام قفص all‏ وكانت الصبية منحنية إلى الأمام وتتطلع 
إلى الدب الذي كان مكورا ويغط في oe Elia‏ 
وكان فروه الناعم يلامس القضبان. أما الشاب فكقان يشدّها 
Qs‏ ذراعها. 

Gig gi‏ مباشرة نحو الشاب وبادرته بصوت ثابت: اقل 
لى.. هل كنتما تضحكان علينا؟". 

التقت Su La)‏ وأجاب دون تردد: "لا .. كنا نضحك 

على ضفدع „ei‏ أنه ثعلب". 

Ñ‏ أظن أنك تعني أن الضفدع هو أنا؟. 

— ما دام الأمر كذلك فاقبل بالأمر. 
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كانت “lay”‏ تدفعني إلى الأمام وهي ui‏ بذراعي. 
Aal‏ بصوت Ne‏ : "هل La ped‏ من أنت؟ إنك لست إلا تافها 
وجاهلا". Sá‏ بفظاظة: "هكذا إذن!! فقد بدأ الضفدغ في النقيق؛ 
أليس كذلك؟". 

فى هذه اللحظة؛ أخذت المرأة تضحك. لكن Ya‏ 
قاطعثها بصوت كأنه فحيځ أفمى: "لا يوجد شيم 

يستدعي الضحك .. ومن الأفضل لك أن gst‏ عن 
ia‏ .. هل تظنين أني لم أرك؟ .. لقد كنت 
تَحَُيْنَ ذراعك بذراعه طوال الوقت". 

اعترتني دهشة كبيرة لأني لم انتبه لذلك. ففي 
أغلب الظن» أنها Lay‏ مسّتني Ui ya‏ لأنها كانت تجلس 
إلى جانبي» فردت عليها الفتاة بس خط: 'فتاتي العزيزة 


Wa. 


al‏ مجنونة". 
لا أنا لست مجنونة. فقد رأيتك بام عيني وأنت 
تتمسحين به. 


مثل زوجك أي انتباه؟. 

قالت ذلك بازدراء شديدٍ ثم أضافت: "إذا كان 
علي أن أتمسّح 7 بأحد cla‏ فسأختار رجلا حفيقياً. أمازوجك 
ad‏ وأمس گت بذراع صديقها 
كما يفعل اللحّام وهو يرفع شريحة من a all‏ ليعرضها 
على الزبون وقالت: "هذه هي الذراع التي ¡as‏ 

gs.‏ إلى هذه العضلات ... انظري إليها 
en‏ 

Bait Pat‏ الشاب مني وقال بلهجة توعدية: "هذا يكفي.. 

Fee 

صحت بنبرة ساخطة وقد وقفت على رؤوس أصابعي 
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لكي أصبح قريباً من مسئواه: 'من قال لك ذلك؟"'. 

Lal‏ المشهذ الذي أعقب ذلك فلن أنساه ما حييت 
Y‏ لم يجبني الشاب بل أمسكني بكلتا ذراعيه ABS‏ ورفعني 

في الهواء مثل الريشة. وكماقلتء فقد كانت A‏ 
a ai‏ 
تسرح الحيوانات الأليفة. وكانت تقف el yy‏ مجموعة 
من Gi — Alaa‏ وأم وطفئهما الذي كان بحجم حصان 
Ly‏ — وكانت CaS Aa‏ في ركن cp tee‏ وأكفالها 
ملتصقة بعضها ببعض. وهكذا رفعني ذلك البغل 
“ysl‏ ووماتي y Bled‏ هن الال vy tell‏ ولل 
الحيوان سيب أن لحظة دخول ساحة السيرك قد «los‏ 
فأخذ يهب وأنا على ظهره على طول الممر” 
المحفوف بالأقفاص. أخذ الناس يتدافعمون في كل 
الاتجاهات» وكانت “lal?‏ تجري ورائي وقد بدا عليها الرعب 
وهي تصراخ. 

أما أنا فبعد أن فرشخت فوق الفيل الصغيرء رت 
الممرء انزلفت عنه ووقئكت على الأرض» وأصيبت 
ae‏ رأسي بالأذى. 

لا Ciel‏ ما حدث بعدئذ لأني فقدت الوعي. وعندما 
نبت إلى وعبي + وجدتانفسي في مركز للإسعافات AN‏ 
ay” y‏ تجلس إلى جانبي وتمسك بيدي. وعندما شعرت 
ll,‏ عدنا إلى al‏ دون أن نشاهد الفصل الثاني 

من العرض. 

في gill‏ التالي قلت ”لإيدا“: "كان الخطأ خطأك a.‏ 

شو ردي وار ا و 
يعلمها إلا الله GS).‏ تلك El yall‏ كانت محقّة تماما عندما قالت 
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إني لست إلا رجلا مسكينا". 
- غير أن “Hal”‏ أمسكتني من ذراعي وراحت HA‏ بي 
وقالت: 'لقد كنت رائعا. لقد انتابه el‏ ولهذا السبب ألفى 
بك على ظهر الفيل. كم كنت رائعا وأنت تمتطي ظهر الفيل: 
من المؤسف أنك انزلقت ووقعت'. 

هكذا إذاء فلم يكن ثمة فاتدة. إذ كنت في نظرها شيئا 
وعند الآخرين شيا آخر. بَيْدَ a‏ يمكنك أن تعرف ماذا ترى 
¿Lal‏ عندما Gal‏ في الحب. 
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هو : ساحات «lag,‏ التمائيل Ce or e‏ »> ووحشة 


التاريخ تعبر في وجده» ليولد فيها عريقا معتقا . 
ومنذ أرضعت ذئبة روما الولد » بدأ المهرجان » كان لا بد أن 
يعاند كل أثداء العام » وأن يبقى العطش للحليب الأول . 


هي : لقد احتملت خياناته لي خلال السنوات امس الأولى مسن 
ا لكني قرزت أخيرا أن أنتقم منه . وعلى الرغم من أنسه 
كان بوسعي » في كل حال أن أطلب الانفصال بشكل رسي إلا 
u een eee eee‏ 


gt ge‏ ا و 


